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  مقدمة عن الجائزة

  

                                                      قــد يكــون المســرح إطلالــة أطفالنــا الأولــى علــى الآداب والفنــون، 
                                                              والتجربة الأولى تختزل شعور التعاطف والدهشة والرغبة بالمزيـد، مـا 

                                              فالنا؛ للتعرف أكثـر علـى العلـوم والتـاريخ والآداب                   يوقد الرغبة فـي أط
  .                والفنون بأنواعها

                                                   لأطفالنــا علينــا حــق بنصــوص تثــري تجــاربهم، وتشــعل فضــولهم، 
ــة  ــتهم، نصــوص تبتعــد عــن التســطيح والوعظي ــان لمخيل ــق العن                                                       وتطل

  .        والتلقين
                                                     هــذا الإصــدار يضــم جملــة الأعمــال الفــائزة بجــائزة عبــد الحميــد 

  ،     2015                             فــي موضـوع الـنص المسـرحي للعـام                   شومان لأدب الأطفال، 
     ســنة،     12- 6                 ّ                                الــذي رأينــا أن يوجّــه فـــي هــذه الــدورة لفئــة الأعمــار مــن 

                                                            مواكبة منا لجهود رعايـة أطفالنـا ودعـم مبـدعينا، وهـي نصـوص بناهـا 
  .                                                         وأبدعها الفـائزون بمـا يحـاكي الطفـل ويحفـز خيالـه ويشـعل فضـوله

                       بناة غد الأوطان، فقد حق                                           ولأن أطفالنا هم من يبعثون فينا الآمال، وهم
                                                                  لهم علينا كل الرعاية والاهتمام، وما من شك أنها، فـي جزء كبير منها، 
ُ                                                    مسئولية الكُتاب والمبدعين، الـذين يهيئـون لهـم عـدة الرحلـة الجميلـة            

  .            عبر المستقبل
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ً       ً المشهد في مدينةٍ خاصّةٍ بالغيلان، تشبهُ كهفًا مقسمً  (     ُ               ٍ ّ     ٍ             ٍ  ا إلى مغـاراتٍ،              
   ..   ِّ                       لكلِّ مغارة ألوانها وديكورها

ِ           على مقعـدٍ عـالٍ، قريبًـا مـن أعلـى رفٍّ في مكتبـةِ الغـيلانِ العظيمـة،           ِ        ٍّ             ً       ٍ     ٍ        
                        َّ              عبر طريقة الإخراج نلاحـظ أنَّ هـذا الغـول؛ لا   .  »      المنطق «    ُ     يجلسُ غول 
ً  أهمية له كثيرًا            ً                    غـول قصـير جـدًا، ونحيـل، لديـه لحيـة   »           غول المنطق «  .             

ٌ         بيضاء، وشعرٌ أبيض مر ا، عيناه حادتان لامعتـان                    ٌ طبعـه صـامتٌ   .                             تب جد 
لُ ملاحظاتٍ علـى ورقـةٍ  ٍ  دائمًا، وشكله حكيم، يراقبُ كلَّ شيءٍ ويسجِّ         ٍ       ُ ِّ      ٍ    َّ   ُ                     ً    

ٍ    ً             طويلةٍ جدًا لا نهاية لها      .   
ً  نســمعُ إيقاعًــا تصــاعديًا         ً       ُ ٍ  ثــمَّ يتعــالى صــوتُ غنــاءٍ تراتبــيٍّ مــع نغمــةٍ   .            ٍّ        ٍ     ُ           َّ  

ً  نسمعه بشكلٍ منخفض، ثم يعلو شيئًا فشيئًا (      ملائمة        ً                    ٍ          :(   
ً  الصوت عميق يتكثف شيئًا فشيئًا (        ٍ غيلانٍ        ُ أصواتُ        ً                     :(    

ُ        هممم  نحنُ الغيلان   .. ِ    هِممم            
ُ      هممم غيلانُ الأرض   .. ِ   هِمم            
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 ِ                     هِممم هممم نحيا بالطول  
                      هممم هممم نحيا بالعرض  
ُ         همم همم نحنُ الشجعان              
                    همم همم مثل البنيان  
ُ        هممم هممم نحنُ الغيلان               ...    

ُ       ً                   الإضاءة تتسلّطُ تدريجًا علـى المسـرح، فنـرى  (  ّ ٍ     ً في كـلّ زاويـةٍ غـولاً                 ّ    
ً       ً          ٌ بشكلٍ مختلفٍ عن الآخـر، كـلُّ غـولٍ يمثـل سـلوكًا معينـًا، ولـه شـكلٌ            ٍ    ُّ            ٍ       ٍ    

  )     ٌ مختلفٌ 
َ  غــول الشّرَه ٍ             شــكله مــتراخٍ، هيئتــه مثــل      :         ّ ً  يأكــلُ كثيــرًا  »      الجلــو «             ُ     ..   

ً      يخبئ الطعـام وراءه وحولـه، ويتوقـف فجـأةً عنـد                                     
  .                 سماع صافرة الإنذار

            حجــم، وبينمــا                              لــه أكثــر مــن لســان واحــد، رفيــع ال   :           غول الثرثرة
                                          تكــون الغــيلان نائمــة، فجــأة يقــوم ويبــدأ بــالكلام 
ٍ                        والثرثرة بشكلٍ متتالٍ، ولا يتوقف إلا عنـد سـماع        ٍ             

   .                              صافرة الإنذار، حيث يشعر بالخطر
ً                             شكله مقزز نوعًا مـا، لونـه أخضـر؛ تـتراكم حولـه    :               غول قلة النظافة             

ٌ                                     أكــوامٌ مــن الــورق، وأكيــاس النفايــات والخــردة،      
ــه، يضــع ــه بكمّ ــح فم ّ       يمس ــه              ُ        إصــبعهُ في أنف ــه   .            ينتب



9  

                                          لتصرفاته عندما يرى فقاعات مـن الصـابون تعلـو 
   .            بكثافة حوله

ً                      شكله قصير، وضعيف جدًا، حركته سريعة، يدور    :         غول النكد                   
ــاجهم ــدتهم، وإزع ــوم بمناك ــيلان، ويق ــى الغ   .                                     عل

ــائم ــف ن ــقُ أن ــةً   .     ُ         يغل ــرص أحــدهم خفي ــوم   .                ً يق      يق
ــم المفاجــأة ــاء، ث ــدي   .                              بالتســلل والاختب           الكــل يب

                             ولا يتوقف إلا عندما تضـيء إشـارة   .        اجه منه    انزع
  .     حمراء

                                        شكله صغير، عيناه صـغيرتان، نحيـف لكـن بطنـه    :    متلاك  الا       غول حب 
ــن  ــا، ويأخــذ الأغــراض م ــلُ كيسً            ُ    ً                   متكــرش، يحم

ٍ             الغيلان، ثم يردد بأنانيةٍ بادية وحادة    ..           هذه لي أنا  :                       
  !               هذا لي أنا وحدي

ــكله طويــل، مرتــب، أنيــق، ثيابــه لامعــة   :          غول الشهرة      ، بــل                                  ش
ٍ  متوهجة، يرتدي الكثير من الإكسسوارات بشكلٍ                                        
                             ُ              مبالغ، بمجرد أن يرى إضاءة يقفُ تحتها، ويقـوم 

                             غنـاء، تمثيـل، إلقـاء شـعر، يمـدح   :           بفعل حركات
ّ                       نفسه، موعظة، يوقّع علـى كـل شـيء، يقـف علـى                 

  .                              المرتفعات بشكل استعراضي وشاعري
 

 
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  ـ2ـ

  

                      دما نسـمع ثيمـة موسـيقية                                   الإضاءة تنتقل بين شخصيات الغيلان، عن
ً                           خاصة بغول الغضب تعلو شيئًا فشيئًا، ثم يرتفع صـوت غـول الغضـب        ً                        

ً            كبير نوعًا ما في السن (                    والـراوي هنـا هـو بطـل  (                  يحكي بلسـان الـراوي   )        
                                        الأمر أقـرب للمونولـوج الـداخلي الـذي يستحضـر   /               حكاية المسرحية

   يـة                                                          ذكريات بعد ابتعـاد زمنـي عنهـا، وكأنـه يعيـد سـردها مـن منطلـق رؤ
    ):            تحمل الحكمة

   .  »         غول الغضب «ُ     أُدعى   
عبة      .                                َّ   كانوا ينادونني بغول المهمات الصَّ
ـاحرةِ    ِ  كنتُ أعيشُ آمناً في مـدينتي السَّ ِ  مدينـة الغـيلانِ  «   ُ     ُ    ً              َّ               

   .  »       العجيبة
ٍ         ِ          َ مدينتنا تقعُ في أعلى جبلٍ علـى سـطحِ الأرض، قـربَ               ُ           

ّ           ّ  مستودعاتِ الغيوم، حيثُ نرى أوّل شروق الشّـمس       ُ            ِ         .  
ً      مدينتنا قريبة جدًا من   .   ُ       مسُ النجوم                  وعند الليل نكاد نل                

ً                      الســماء، إلــى درجــةٍ أنّ كثيــرًا مــن الغــيلان الصــغيرة،       ّ    ٍ                
  !                    حاولت أن تطاول القمر

ً  سُلطتي كانت عظيمةً، وكلامي مسموعًا                ً    ُ     ُ كنتُ أشغلُ   .  ُ              
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ـــةِ  ـــى لكتيب ـــدَ الأعل ِ  منصـــب القائ              َ ِ       ِ غـــيلانِ الغضـــبِ  «              
ً  وهو من المناصب الرفيعة جدًا  .  »      الجميل                          .   

*  

ــه  ــرى  (                  غــول الغضــب في غرفت ــه ي ــدو أنّ ــة خيــال الظــلّ، يب ــر تقني ّ       عب         ّ                   
ّ  ُ            ً يتقلّبُ يمين  وشمالاً   /       كابوس    )                      يردد كلمات غير مفهومة   /      يهمهم  /    
ــــي  ..  ْ هــــهْ     ...           أت ر ك ن ي          الغـــول ــــت تخنقن ـــــي، أن   !                      أتركنــ

                        قالــب الحلــوى، خــذ الشــوكولا    ..   خــذ     ....   ْ غــهْ   ..    لاااا
        غاغااغا  ..    ارحل  ..    ارحل  ..    ارحل   ..  ل  ..             كلها، وارحـــ

              ِ على باب غرفتهِ               طرقات متتالية 
ُ          ســـيادتك؛ نحـــنُ بانتظـــارك  /       أســـتاذي   :       صوت غول       َ هـــل أنـــتَ     ...           

ٍ  بخيــرٍ؟ ــي  !     ٍ      مضــى نصــفُ ســاعةٍ علــى   !            أرجــوك أجبن     ُ       
   هـل   !                                             انتظارنا لك، هذه المرة الأولى التي تتأخر فيهـا

   !             هناك خطب ما؟
   ..    أنـا   ..    ه ا   ...  ٍ         آتٍ، انتظـروني    ...     بخيـر    ...            أأنا ب خيـرر   :         غول الغضب

  .         كون عندكم            خمس دقائق وأ   ...  ٍ آتٍ    ...  ٍ آتٍ 
*  

                                                             كتيبة غيلان الثرثرة يتم تدريبها من قبل غول كبير له ثلاثـة ألسـن،  (  
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  )                     والذي هو قائد الكتيبة
    :                                   كتيبـــة 

             غيلان الثرثرة
  )                                   دمى بأحجام صغيرة كل دمية لها لسانان (

  )     سخرية  /        استهزاء  /      ضحكات  /              أصوات متداخلة (

                              هل سمعتم ما جرى ليلة البارحة؟  
  َ                ّ    ّ            قفَ غول من كتيبـة حـبّ الشّـهرة تحـت ضـوء      لقد و    

ّ       ٍ القمــر لمــدّة ســاعةٍ  ُ      َ وهــو يقــومُ بتلــكَ    ..          غاغــا غاغــا   ..                 
ـــة الاستعراضـــية           غاغـــا غاغـــا    ..        ِ                      الحركـــاتِ البهلواني

   ..    غاغا
ة المرتفعة جدًا، حذّروه، لكنه لـم    ّ              ثمّ تسلّق تلك القمَّ      ً             َّ           ّ     ّ  

  .     يرتدع
  !                  ً          نعم، وهل سمعتم أيضًا ذلك الخبر  
                    ٌ ن الغضـب الجميـل، مصـابٌ ُ       َّ               يُقال إنَّ قائد كتيبة غـيلا  

ٍ      ٍ     بمــرضٍ عجيــبٍ غريــب ٍ  حجمــه يتضــاعف بشــكلٍ     ...                    
                                        يســيء إلــى ســمعة عائلــة غــيلان الغضــب العظيمــة؛ 

ّ       ستتمُّ إقالتهُ عمّا قريب    ُ            سيحصل ذلـك،    ..          غاغا غاغا  !     ُّ      
ُ                    إقالــةُ الأســطورة قائــد غــيلان  «  !                هــل تتخيلــون الخــبر     

   ..  »                                     الغضــب العظــيم، وتجريــده مــن كــل الامتيــازات
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   ..    غاغا     غاغا     ....   نعم  ..   نعم
  :                  قائـــد كتيبـة
             غيلان الثرثرة

                                  نلاحظ أن صوته له تـرددات، وذلـك سـببه  /    بحسم (
  )               أن له ثلاثة ألسن

                                    ُّ          الأمر الوحيد الذي سيحصل هنا، أنه ستتمُّ معـاقبتكم   
ِ     ٍ     ٍّ                    جميعًا، عبر وضعِ لاصقٍ أصليٍّ من صناعة بني البشر           ً    

ــواهكم ــى أف ــون بهــا،   .            عل ــي تقوم ــرات الت ــذه الثرث                              ه
ً  سنتكم أضعافًا               ستزيد من طول أل    !               ألا تدركون ذلـك  .           

ّ                                   وتذكروا فإنّ ازدياد طول ألسنتكم سيعرضكم للنفـي            
                         يقولهــا بطريقــة مختلفــة، مــع  (  »            وادي الأحــزان «    إلــى 

ً                      نغمةٍ خاصة تصدر دائمًا عند ذكر وادي الأحزان                ٍ     .(    
    ُّ                  يعمُّ السكوت بشكل مفاجئ

ً                              ٍ يظهـرُ فجــأةً، أمـام كتيبتــه يبــدو غيـر متــوازنٍ  (   :         غول الغضب      ُ       أعتــذر   )    
ً               نكم جميعًا للتأخر عليكم م         ...     

ُ                                حجمُ غول الغضب ضعفا حجم غيلان كتيبته ( ُ       يعلقّ أمامـهُ لوحـة   /         ّ    
ٍ          غول غاضب أمام مشـهد إنسـانٍ يـؤذي قطـة  :                    عليها رسومات طفولية                         /  

ُ  يشـيرُ   /                        ُ        غول غاضب أمام طفلة تأكـلُ مـن صـحنه  :                 رسمة أخرى مقابلة    
ُ        الغول إلى أحدهم، فيقترب غول صغير من اللوحة ويضعُ علامـة صـ   ح                                               

  )                                                أمام الرسمة الأولى، وعلامة خطأ أمام الرسمة الثانية
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   هـل   .      َ           ٍ    يا لكَ من غول غضـبٍ ذكـي  !      َ        أحسنتَ يا زمعي    
                          انتبهتم إلى فكرة التمرين؟

  !   نعم   :          الجميــــع
   ُّ         يهـــــبُّ الغـــــيلان،    ! (      اصـــــطفاف    !..             والآن قيـــــاااام   :         غول الغضب

ً              ويصطفون صفًا متراصفًا، وبشكل منظم        ً          .(   
ــين   ..       حــااااد   ــلات   ..      اتن ــين   ..       حــااااد    ...    ت       يمــين،    ..      اتن

    إلى     ...          إلى الأمام   ..          زفير شهيق    ...                 يسار، شهيق، زفير
ــرّ، إلــى اليمــين دُرّ، شــهيق،  ــار، إلــى الأمــام س ّ         اليس  ُ               ّ                    

    ...    زفير
ً                 مناديًا على أحد الغيلان (       (  

                    لمـــاذا لا تقـــوم بحركـــات    ..         قـــف مكانـــك  !        زمكـــاااا  
ّ  يلتفـت فيشـاهد أنّ     !! (                          الشهيق والزفير مثل الجميـع؟               

ُ   زمكا يرسمُ ش ٍ       يئًا على ورقةٍ أمامه                   ً  (  
  /                             غـــول حجمـــه نصـــف ضـــعف حجـــم أصـــدقائه (   :         زمكــــا 

   !                 لأني ببساطة لا أريد   ):     يصرخ
ّ      َ            ألم تلاحظ أنّ حجمـكَ بـدأ يتضـاعف   )    ُّ       يهبُّ ناحيته (   :         غول الغضب           

ً   يــرى الورقــة مرســومًا      !!! (                 عــن الحجــم المســموح؟                
   مـا    ):                                        عليها طفلة بشرية، يصيبه الامتعاض، والغضب
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   ).    ُّ       يمزقُّ الورقة     !!! (          رسم البشر؟ ت   !!    بشر    !!!         هذااااا؟
  )         ّ شكله محتدّ   /       يتأفأف  /       لا جواب (   :        زمكــــا

ِ                   يســـحبهُ بيـــدهِ نحـــو آلـــة قيـــاس حجـــم  (         تعـــال معـــي    :         غول الغضب      ُ     
ِ  يضـــعهُ أمـــام الآلـــة ويبـــدأ بقيـــاس طولـــهِ   /       الغـــيلان                            ُ    

ِ        وعرضهِ، وحجمه                  زمكا حجمـك أكـبر مـن   !        يا إلهي  )     
َ  نسـبةً إلـى عمـركَ   !                   ِ    ٍ الحجم المسموح بنصفِ ضـعفٍ           ً    

ً  رٌ خطير جدًا جدًا      هذا أم     ً         ٌ !   
ــاخراً  (   :        زمكــــا   !                      ألا تــرى نفســك عــبر المــرآة  !        يــا إلهــي   )       ً س

             وهذا هو الأمـر   !                           حجمك ضعفا الحجم المسموح به
ّ     أنـــتَ قائـــد غـــيلان الغضـــب كلّهـــا،   !           ً الخطيـــر فعـــلاً                    َ   

                            هذا هو الأمر الذي لا ينبغي أن   !             وحجمك يتضاعف
  !          ً    يكون مسموحًا به

ً        غاضب ، يصدر صوتًا قوي   (   :         غول الغضب ً            ا مخيفًا بوجه زمكا                   يقف   .      
     تبقــى   .                ينســحب غــول الغضــب  .                             الجميــع وكــأن علــى رؤوســهم الطيــر

                              يرمـي زمكـا بعـض الأشـياء علـى الأرض   .                         الكتيبة في حالة من الصـدمة
ّ  نلاحظ ـ عبـر خيـال الظـلّ ـ أنَّ حجـم زمكـا قـد تضـاعف، ثـمّ   .     ٍ بغضبٍ                       َّ     ّ                    

  )     ُ     ٍ                                        ينسحبُ بغضبٍ نحو الكواليس وهو يتمتم كلمات غير مفهومة
ٌ    أمـــرٌ لا   !            ؟ غيـــر معقـــول !               هـــل رأيـــتم مـــا حـــدث   :       متداخلة       ٌ أصواتٌ    
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ّ  يُصدّق ً   لـم أره يومًـا   !                         هل هذا قائد كتيبتنا حق ؟   .. ُ            
  !             على هذا الشكل

ً            إذًا الأمــر صــحيح   ــة   .   ــه في كتيب ــا يُحكــى عن ُ                 كــلُّ م     ُّ  
ــرة هــو صــحيح ــر   .                     غــيلان الثرث         ً      الأمــر فعــلاً خطي

ً  جدًا    يا   !     ُّ       ُ ستتمُّ إقالتهُ   !          سيتم نفيه  !              سيتم استبعاده    ...  
  :                               ل يمكــنكم أن تتخيلــوا مــاذا ســيحدث هــ  !     إلهــي

      لااااا  !            وادي الأحزان
 

 
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  ـ 3ـ 

  

                           ِّ        الغرفة عبارة عـن مرايـا مـن كـلِّ الأشـكال   .                  غول الغضب في غرفته (
                  وفيها مكتبة عملاقة    ..                                              والأنواع، صغيرة، كبيرة، مربعة، مستطيلة، دائرية

ــا نســتطيع أن نلاحــظ  ــد الســميك، أيضً ــب ذات الجل ــن الكت ً   صــورًا                               ً                 م   
ٍ                     متسلسة لعائلته بلبـاسٍ موحـد، وميـداليات شـرف               وعلـى رف نشـاهد   .                    

ً        ً      َّ أوسمةً ودروعًا وكؤوسًا ذهبيَّة       ً ٍ   يقـف الغـول أمامهـا ويتأملهـا بحسـرةٍ،   .                                    
ً                      ً     يبدو حزيناً جدًا، ومتعبًا، وكأنه يستذكر أحداثًا وتاريخ عائلته، أبــاً عـن                       ً        ً    ً         

  )  ّ جدّ 
ِ           حتى تلكَ اللّحظة، لم أدرِ ما كان يح   :   ُ        صوتُ الغــول            ّ       لماذا   !   ُ    صلُ معي       َ   

ــك ــات الغضــب الســيئة تل ــدأت تصــيبني نوب ــمَ   !                                   ب َ  ول   
ــــة  ــــة الهائل ــــدأ يتضــــاعف بهــــذه الطريق ــــي ب                                     حجم

             ولـم يحـدث لأحـد    ...         ٌ    الأمر غريبٌ حقـ   !          والمفاجئة
    .                       على الأقل هذا ما أعرفه  !                 من عائلتي من قبل

بُ كتيبة غيلانِ الغضب، والقائد الأعلـى لهـا،    ِ                            أنا مدرِّ           ُ ِّ       
ّ   ُ خرّجتُ    ..       ٍ       لسنواتٍ وسنوات     ُ حصدتُ    ..            العديد منهم   

  .                                          ِ الكثيــر مــن الجــوائز والأوســمة والكــؤوس الذهبيــةِ 
ـــى  ـــتُ غـــيلان الغضـــب أســـاليب الســـيطرة عل ّ   ُ                               علّم  
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                                          الغضب، وأساليب الاحتفاظ بـالحجم المثـالي، كـي 
   !                                لا يتعرضوا للنفي إلى وادي الأحزان

ث  نفسه (      َ     ُ                      أنتَ تعرفُ ما معنى وادي الأحـزان،    ):    ِّ       محدِّ
ّ     أليسَ كذلك يا سيّد غو     ل؟؟    َ          

ٌ       وادي الأحـــزان، وادٍ مظلـــمٌ ومـــوحش        ٍ          لا يتحملـــه    ..                
ِ     غولٌ معتاد على العيشِ هنا                ٌ    ..    

ً          أريد أن أعـرف حقيقـةً مـا الـذي   !             ُ   ما الذي يحصلُ لي                    
  .       يحصل لي

ِ              في تلكَ اللحظة وقفتُ أمام المرآة الكبيرةِ التي ورثتها                       ُ            َ     
ّ       عــن جــدّي الأكــبر ِ      قائــد الغــيلانِ كلهــا  :             ُ لقــد كنــتُ     ...           

ــدًا ً  غاضــبًا ج     ً ــا؛  ..    ــى شــكل        ً  وحزينً ــدي عل ّ                تكــوّرت ي   
ٍ        ُ    َ           ّ    قبضةٍ، وضربتُ سطحَ المرآة بكلّ قوتي    !  

ً  لم تنكسر المرآة، أصابها شُعرٌ رقيقٌ جدًا     ٌ      ٌ ً  لكن، فجأةً   !                         ُ          
ً  حصلَ أمرٌ عجيبٌ جدًا   ٌ      ٌ    َ    !!    

 
 
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 
  ـ4ـ 

  

اهُ أحمران، شعره منكوش قليلاً  ( ُ                         ً طفلٌ شكله مشاغب، خدَّ      سـريع    ..    ٌ               َّ 
          ً               و مسـرور جـداً، خلـيط مـا بـين                   ُ             الحركة، نحيف، يخـرجُ مـن المـرآة وهـ

  )              الدهشة والسرور
ً  وأخيرًا   !!          واوو ووزز   :       الطفــل ُ           ينظرُ إلى الغـول   ! (    وصلت   !!          :(   

ُ      يحضـنهُ بشـوق   ! (    غـولي  !     َ     حبيبَ قلبـي    !!!       غووولي      /  
        ُ      ُ          كم تمنيتُ ودعـوتُ أن ألتقـي   !      يا االله  )            الغول مصدوم

               ، صديقي الوحيـد  »                غول الغضب العظيم «     بطلي   !   بك
  .            صديقي الحبيب  !       الفريد

ً  مصــدومًا (   :   ـول    الغـ    مــن     !!!          مــاذا يحصــل  !        مــا هــذا؟  !     مــاذا  )     
          غرفتـي هـذه   !               ماذا تفعل هنا؟  !            من أين جئت؟  !     أنت؟
  .     غرفتي

   ..            واووو ووووز  !         ّ   َّ          نعم لا شكّ أنَّ هـذه غرفتـك   ..    واو   :       الطفــل
ّ      هذه الأوسمة والكؤوس الذهبية كلّها لك ً      حتمًا هي   !                                

ً  لك، أنت غول غضب استثنائي جدًا                يا إلهي هـل أنـا   .                           
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        في حلم؟ 
ً  تعال، سأريكَ بطولاتنا معًا  !     َ    تعالَ معي             َ           !  

  .     ُ                                                يمسكُ بيده، ويدخل معه خلال المرآة، يصبحان في غرفة الطفـل (  
ٍ                 ٍ يُخرجُ الطفل من صندوق خشبي مزخرف بزخرفةٍ عربيـة ألبـوم صـورٍ                                  ُ    ُ .  

ً                                  نلاحظ أن في غرفة الطفل صورًا لجـده وجدتـه، وعليهـا شـريط أسـود ـ                         
                   دأ باســتعراض الصــور،                            يفــتح الطفــل ألبــوم الصــور، ويبــ  .          علــى طرفهــا

  )                     صورة صورة، أمام الغول
                      حسن  لقد كـان صـديقي، لا   .                     انظر؛ هذا صديقي فؤاد  

ً   يهــم، المهــم أنّنــي أنّبتــه بشــدة، ورفعــتُ صــوتي عاليًــا          ُ                ّ     ّ            
   .                         عليه، وغضبت منه وتعاركنا

              لماذا كل هذا؟     :       الغــول
                                         لقد أكل لوح الشـوكولا الـذي اشـتراه لـي جـدي مـن    :       الطفــل

         ُّ              رف كــم أحــبُّ الشــوكولا؟ أنــت      هــل تعــ  !  »      سويســرا «
  !   ً                           أيضًا تحب الشوكولا، يمكنك الاعتراف

  !        َ                             لكن فعـلَ صـديقك لا يسـتوجب العـراك والغضـب   :       الغــول
ً            حتى لو كان الموضوع متعلّقًا بالشوكولاه  ّ                       !  

                                      انظر هذه صورة أختي ياسمين، هي أكبر منـي    ..     انظر   :       الطفــل
نــي أغضــبُ   !       يــااااع   ..       وااااع   !!           ُ    لكنهــا تخــافُ منــي   َّ       ُ لأنَّ
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َ            تخافُ أنْ أكسرَ لها ألعابها  !     ٍ سرعةٍ  ب      ْ       شكلها    ..       هه ههه  !     ُ  
ً                  يبدو مضحكًا جدًا، عندما تخاف مني     ً              لو تراها فقـط   !         

ٍ       ِّ عندما تمرُّ من قربي، وهـي ترتجـف كورقـةٍ في مهـبِّ                          ُّ         
   ..         هاها هاها  ..     الريح

  !                   ولماذا تكسر ألعابها؟   :       الغــول
   !               الفتيات غريبات  !  ّ             لأنّها تثير غضبي   :       الطفــل
     كيف؟   :       الغــول

                                                 انظر، انظر، وهذا ابن جيراننا عـلاء، كلمـا رآني اختبـأ    :    فــل   الط
ـه    ..           في زاوية مـا ً      ُ        َّ  هاهـا هااااهـاا، مـرةً غضـبتُ عليـه لأنَّ                  

ــــرة الســــلّة ــــة ك ــــح في لعب ّ  رب ــــةٍ   .                    ــــهُ كقط ــــد أدميت ٍ  لق      ُ          
ُ       هذا كلّهُ لا شيء   ..          هاها هاها   ...     مشردة  ّ       !   

ّ       ِّ      لو شاهدتَ فقط ماذا فعلـتُ بقطّـة الحـيِّ عنـدنا       لقـد   !         َ              ُ   
ّ            علّقتها بذيلها            هاها هاها،    ..        قاصصتها    ...          هاها هاها    .. 

ّ                       آخٍ لو رأيتَها وهي معلّقة تتأرجح، وتموء نياوو           َ         ٍ      نياو    ..  
ً   المشــهد كــان مضــحكًا   ..         هاهــا هاهــا    ...        نيــاو وو  ..  وو               

ً  جدًا   .   
ً           ُّ                      يبــدو منزعجًــا، وهــو يهــمُّ بــالعودة إلــى عالمــه عــبر  (   :       الغــول          

ٍ               حسناً، ما قمتَ به من أفعالٍ لا تثيـر الضـحك   )       المرآة            َ         ً   
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ــي  ــدًا، فه ً        أب ــا لا   .      ٌ      أفعــالٌ شــريرة   ــك فأن ً                  إضــافًة إلــى ذل    
ــا ً  أعرفــكَ حقً                  ُ             ولا أدري مــاذا أفعــلُ هنــا في عالمــك    ..      َ  

ــيسَ لــديَّ أدنــى فكــرة كيــف وصــلتَ إلــى    ..    هــذا     َ    َّ                   َ     ول
ُ  ولا أدري لم أتيتَ بي إلى هنا، لـذلك يجـدرُ   !        مدينتنا                      َ               

ً            بي العودة سريعًا إلى عالمي              .  
         نتمــي إلــى    َ    أنــتَ لا ت   !!    َ       أنــتَ لــي أنــا  !     تعــال   ..          لااااا لااا   :       الطفــل

   َ                              أنتَ تنتمي إلى هنا، هذا المكـان هـو    ..             مدينة الغيلان
ً  مكاننا، مصنع إنجازاتنا معًا                         !  

              أرجـــوك عليـــك أن    ..     اجلـــس   ..     َ     َ   تعـــالَ لأشـــرحَ لـــك  
             تجلس لأشرح لك

ُ                   يُجلسهُ على كرسي في الغرفة (   ُ  يفتحُ باب خزانةٍ على وسعهِ فتظهرُ   . ُ           ِ          ٍ          ُ    
ــة لغــولٍ بأشــكالٍ  ــداخلِ رســومات متتالي ــابِ مــن ال ٍ        ٍ علــى الب                     ِ ــة،            ِ                  مختلف

ٍ                      وأحجامٍ من الصغير إلى الكبير                                الغول وهو في مراحل عمريـة مختلفـة   /      
ً  منذ كان صغيرًا            (  

ً  لقد كنتُ أرسمكَ دائمًا كما  كنتُ أتخيلك تمامًا              ُ           ً     َ      ُ       !  
ٍ            انظر هذه أوّل رسمةٍ رسمتها عنك         ّ                لقد رسمتها بعد    ..           

ـماء ـ أنّ لكـلٍّ  ّ     ٍّ أن أخبرني جدّي ـ الـذي رحـلَ إلـى السَّ        َّ        َ             ّ          
   !     ا به  َّ     َ    ٍ    ً منَّا غولَ غضبٍ خاصً 



23  

                  وهـذه في العـام الـذي    ..                           وهذه رسمتها في العام التـالي  
       َ     َ                       هـل رأيـتَ؟ أنـتَ تكـبر معـي، كلمـا كـبرت أنـا    ..     يليه

   .    ُ    تكبرُ أنت
ــك   ــذه آخــر رســمةٍ رســمتها عن ــدًا؛ ه ٍ            انظــر جي                ً    هــل   .        

ً  رأيت؟ إنهـا تشـبهكَ كثيـرًا ً    انظـرْ، تمعّـنْ فيهـا جيـدًا،   !                َ              ْ  ّ      ْ    
ُ                           الوجــهُ نفســه، العينــان، الأنــف، الفــم   ن            يــا إلهــي، الآ  !     

  !     ُ  ّ        أدركتُ أنّني فنان
      اسمع،  
َ       َ                    َ لقد كنتُ أنتظر يـومَ لقائـكَ بفـارغ الصـبر، أيـن كنـتَ             ُ       

ً   مختبئًا؟      
ً  أنت تتوهمُ حتمًا   ..    لا لا   :       الغــول     ُ          يبدو أنك   .        ُ     أنا لستُ غولك   ..         

                            أنـا قائـد كتيبـة غـيلان الغضـب في   .            أخطأت الشخص
ــى، ومستشــار  ــد الأعل ــة، القائ ــة الغــيلان العجيب                                             مدين

   .                 هل تسمعني؟ سأرحل  !     ذاهب    أنا    ..           الأمن الأعظم
ً  يسحب من الدرج ملفًا كبيرًا وضخمًا، ويبدو عتيقًا (   :       الطفــل              ً       ً       ً                  .  

ــى عجــل ــوم    ):               يتصــفحه عل ــد في الي ــم تول ْ                    اســمعْ، أل    
ل، لســـنة هجـــرة عصـــافير  ـــهر الأوَّ ـــن الشَّ ـــاني، م              َّ      َّ                    الث

ـــان؟ ـــيض    !!         الطوف ـــون البحـــر الأب ـــاك بل ـــت عين                             كان
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ٍ   المتوسط، لكنَّهما مع الأيام صارتا بلون عسلٍ ج    ٍّ بلـيٍّ             َّ                          
َ              وهناكَ شامة على زندكَ على شكل كرزة  !     غامق               َ     !  

َ    يا رحمةَ االله   :       الغــول ً  صحيح جدًا  !             نعم هذا صحيح  !               من أيـن   !       
                    الشامة على شكل كـرزة   !     َ    ِّ              أتيتَ بكلِّ هذه المعلومات

             من أخبرك بها؟ 
                   ّ أنت غول الغضـب الخـاصّ   !                     الأمر بسيط أيها الغول     :       الطفــل  

       ً      امة أيضًـا، هـا        ّ        أنا لديّ تلك الشـ  !        َ         بي، أنتَ نسخة عني
   .         هي، انظر

ــا لســتُ غــول الغضــبِ الخــاصّ بأحــد   :       الغــول     !!!              ُ          ِ      ّ     اســمع، أن
ً         ولستُ نسـخًة عـن أحـد                       وهـذه التفاصـيل قـد تكـون   !     ُ   

  .                  مجرد مصادفة لا أكثر
   .               وستبقى معي هنا  !        َ         بلى أنتَ غولي أنا   :       الطفــل
  !       اتركهــا  !         اتــرك يــدي  !          دعنــي أرحـل  !    ُ   َ    قلـتُ لــكَ كفــى   :       الغــول

َ          يجب أن أعودَ إلى مدين    .   تي          
         َ                          نعم، عليكَ أن تبقى معي، سنقوم بكثير   !            بل تبقى هنا   :       الطفــل

ــزة ــة والممي ــال المذهل ــن الأعم ــائي   .                           م      ُ         سنصــبحُ الثن
  .                     المهيب العظيم والمرعب

ً  لا أحد يملي على غول الغضب أمـرًا    !!!         غاااا اغ   :       الغــول     أنـا   .                            
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  !            من أعطي الأمر
ــرًا   :       الطفــل ــيّ أم ــي عل ــل لا أحــد يمل ً  ب ــتَ غــول الغضــب   !                  ّ       َ           أن

                     َ         وستبقى معـي أنـا، وعليـكَ أن تسـمع   .           خاص بي أنا  ال
   .                                  كلمتي، وتنفذ ما أقوله لك، كي ننجح

ً  من خارج مكان الحدث نسمعُ صوت الأم غاضبًا (              ُ                       (  
َ         عدتَ لتتكلّم وحدكَ من جديد   :       صوت الأم       ّ   !        َ      َ هل رتبتَ غرفتكَ؟  !    َ     

ف عن الإزعاج وإلا سأزيد لائحـة القصاصـات   !    َّ                                   توقَّ
      سيحضـر         َ              هل قمتَ بإنجاز دروسك؟  !           هل سمعتني؟

  .              والدك بعد قليل
  !                 حاضر حاضر يا ماما  )     بحزن (   :       الطفــل
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  ـ 5ـ 

               ً                                     ّ       الطفل يلهو قليلاً، ثم يحـاول أن يقـوم بترتيـب الغرفـة، لكنـّه يبـدو  (
ً     ً                                             مربكًا جدًا، فالفوضى عارمة، وهو يبدو عليه الحـزن والضـياع       الغـول   .    

ّ         ّ           يستغلُ اللَّحظة، يحاول التسلّل عبر شقّ المرآة نحو             الطفل ينتبه   .       مدينته       ُ    َّ               
ً     ً إلى محاولة الغول، يقفز باتجاهه، ويقفُ أمامه غاضبًا جدًا           ُ                                    (  

  )    غناء (   :       الطفــل
ٌ       ْ ممنوعٌ ممنوعْ         
ّ        أن تتخطّى الريح         !  
            ممنوع ممنوع  
  !             أن تبكي وتصيح  
          تاتا تارا   ..    َ     أنتَ غولي  
                     بأمري تمشي تاتا تارا  
ِ         ْ كالماردِ، كالريحْ           

  )        ً يغني أيضًا (   :       الغــول
 ِ       نِ الأعظم             أنا غول الغيلا  
 ُ  َّ               َ كُفَّ عن إعطائي الأمرَ   
ا  أمشي                حر 
ً        حرًا  أحكي       
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     ُ      ْ أرقصُ، أغضبْ،  
ّ  ْ أتكلّمْ          

ً       َ                       لــيسَ صــحيحًا، أنــتَ غــولي أنــا وســتبقى هنــاااا   :       الطفــل    هــل   !    َ    
  !         سمعت؟ هنا

ــك     ــك تصــبحُ     ...          أنــا ربيت ــك كثيــرًا،  جعلت ً               ُ فتشــتُ عن         ُ    
ً  كبيرًا ً  عظيمًا  ..      !      أسطورة   ...ُ   ً  مُهابًا  ..   

ً  أنــتَ لــم تجعلنــي كبيــرًا  !     فكــرة   َ          أنــتَ لا تفهــم ال   :       الغــول    بــل    ..    َ              
ُ      ّ       ضخمًا، أنـتَ جعلـتَ مقاسـي يـزدادُ ضـعفيّ الحجـم             َ     َ       ً   
                                            المسموح به لغيلان الغضب في مدينة الغيلان، وهـذا 

ً                 أمـرٌ خطيـرٌ جـدًا، هـل تفهــم؟ خطيـر    ٌ      ٌ ً      أنـتَ حتمًـا لــن   !       َ   
   ..             تفهم معنى ذلك

                     ً                                 صراخ، مشاجرة عنيفة جدًا، علـى إثرهـا يرمـي الطفـل، وعـن غيـر  (
ً      قصد، لعبةً على  ُ   المرآة، فيكسرُها                                       يحاول الغول إصلاح الكسـر، بينمـا   .             

                                                       يشعر بغضب شـديد، لكـن مـن دون أي نتيجـة، فقـد اكتشـف أن هنـاك 
                                    ً   كيف سيجدها والفوضى في الغرفة عظيمـة جـدًا،   .                 قطعة صغيرة ضائعة

     وبعـد   .          إلى عالمـه  )      الغول (                                      لا أمل،  ولم يعد هناك أي فرصة لكي يعود 
                          به نوبـة غضـب جنونيـة عظيمـة،                               أن يدرك الغول مـا الـذي حصـل، تصـي

  .                                                             ويصبح كالزوبعة، يبدأ برمي الأشياء، وتدميرها، والتكسـير والصـراخ
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             ً                                              في المقابل أيضًا فإن الولـد تصـيبه حالـة غضـب مشـابهة، يعلـو صـوته، 
ً                                       ويقوم بالأمور نفسها تقريبًا التـي يقـوم بهـا الغـول، مـن تـدمير وخـراب                         

ــا               ن جســديهما علــى                                           وتكســير، إلــى أن يشــعرا بالتعــب الشــديد، فيرخي
                                ُ      َ                 ٍ الأرض بكل قوة، كل واحد منهما يجلسُ مقابلَ الآخر، وينظر بغضبٍ 

ً                نلاحظ طبعًا أن حجم الغـول   !                       فجأة يبتسمان بشكل خفيف  .         إلى الآخر        
   ).     تضاعف
ً  لا تقل لـي إنّ الأمـر لـم يكـن ممتعًـا  !          هاها هاها   :       الطفــل                  ّ     هيـا   !           

                                   التــدمير والتكســير، وتنفيــث الغضــب بهــذه   .     اعــترف
ً  مر ممتع جدًا           الطريقة، الأ           !   

     ...   غه  !   هه  )                             يشيح بوجهه إلى الناحية الأخرى (   :       الغــول
  لا    ..      هيـااا  .         ّ انظـر إلـيّ   !         ّ         َ       انظر إليّ، ضع عينـكَ في عينـي   :       الطفــل

ً       تكن نكدًا هكذا    ..    اعترف  !       
  !            اتركني بحالي   :       الغــول
ٍ      إِ إٍ إِ، ألم تشعر بإحساسٍ جميل  ..          أخبرني الصدق   :       الطفــل     هيا   !  ِ  ٍ  ِ                

   ..   ٍ             طفٍ، أنـت غـول غضـب         َ          اعترف، أنتَ لست غول ل
ّ       حينما تمشي، ينبغـي أن تهتـزّ الأرض    ..         غضب عظيم                        

                     علـــى الجميـــع أن يهابـــك،   !               تحـــت وقـــع خطواتـــك
  !            يرتجف من ظلك
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  !              ً كان الأمر مذهلاً   )                            ينتفض ويبدأ بالرقص والدوران (   :       الغــول
ً  كان الأمر رائعًا     !       يس يس   ..        واوو وو  ..            

ــا   :       الطفــل ً  كــان الأمــر ممتعً ــووو و   ..     جميــل  ..    جميــل   ..                  ووو        بي
  !          ملوك الغضب   ..        واوو وو   ..           وووتيفووول

                                                     يقفـــزان، ينتفـــان الوســـائد المحشـــوة بـــالقطن، يضـــربان الجـــدار  (
     ...)                           بقبضاتهما، يتدحرجان، يصرخان

    كيـف   !                            ً أنت تتحملين المسؤولية كاملـةً   )         يتشاجران (     :       صوت الأب
ّ   همّـك     ...                ّ    أنت تقصـرين في كـلّ شـيء   !!            تفعلين هذا؟  

ّ               تملّـين مـن الـدوران    ألا   !                          الزيارات ذات طابع الثرثـرة   
                              ألا تملون مـن الكـلام ونقـل الأخبـار     ...           هنا وهناك؟

  !                                         والتبضع، وشراء الأشياء المهمة وغير المهمة؟
      غيابـــك   !                                ً بـــل أنـــت مـــن تتحمـــل المســـؤولية كاملـــةً    :   الأم

ٍ  المتكرر عـن البيـت، تـأخرك في العمـل بشـكلٍ مبـالغٍ        ٍ                                    
ــــه ــــل أبــــدًا  !    في ــــم يعــــد يُحتم ً  الوضــــع ل         ُ     نحــــن    ..              

ــاجُ أن   ..      نحتاجــك ــك     ُ    نحت ــا، أن نشــعر ب   .                       نجــدك قربن
                        البيت بلا أب، كطـائر فاقـد    ..                   الأولاد يحتاجون إليك

     ...      ٍ لجناحٍ 
     ...         بلا بلا بلا  
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  )                                    ينظر إلى الطفل وكأنه يستفسر عما يحصل (      الغول 
ً              بنبرةٍ حزينة جدًا، مـدعيًا عـدم المبـالاة (   :       الطفــل        ً          ٍ ً   عـادي جـدًا   )           

ً  جدًا ْ         ّ    لا تعرْ الأمر أيّ أهم   ..    َ انسَ    ..      ٌ      خلافاتٌ يومية   ..      ية     
ــة ( ــبرة حزين ــادُ علــى   )          ن ــدتُ الأمــر، كمــا تعت ُ      لقــد اعت                ُ         

ــق  ــى تنشّ ــاد عل ــا تعت ــوم، كم ــروب الشــمس كــلَّ ي              َّ                       ّ  غ
  !                  الهواء، وشرب الماء

                                         َ هــاااي أيهــا الطفــل الكســول في الــداخل، هــل رتبــتَ    :       صوت الأب
  !               َ        َ                غرفتك؟ هل أنهيتَ واجباتكَ وفروضك المدرسـية

ُ          قســمًا إن لـــم تكـــن قـــد فعلـــت فســـتتمُ مقاصصـــتك                           ً   
ــ ــا كبي ــدًا    ً     قصاصً ً  رًا ج ــن    .. ً     ــتُحرمُ م ــمعني؟ س ــل تس ُ     ه    ُ             

ـــادي  ـــى الن ـــذهاب إل ـــن ال ـــومي، وم                                       المصـــروف الي
    أنـت     ...                                      الرياضي، ومن كثير مـن الأمـور التـي تحبهـا

ً  تعرف، أنا لا أمزح أبدًا                    .  
          سـأقوم بمــا    ..     حاضــر   ..          حاضــر بابـا  )             شـعور بالخيبـة (   :       الطفــل

   ..         أمرتني به
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                         ة بصـمت حـزين، يبـدوان شخصـ                               الغول والطفل يقفان أمام المرآ (
ً          واحداً، مـع أن حجـم غـول الغضـب تضـاعف وصـار قريبًـا مـن حجـم                                       ً    

  )                                الغرفة بسبب نوبات الغضب المتكررة
   !           ً              َ أتمنى أحيانًا لو أصبح أنتَ    :       الطفــل
ً  في الواقع قد نكونُ شخصًا واحدًا   :       الغــول      ً     ُ                 .   
   ..            ُ                   لو أنني أعيشُ في عالم الغيلان ربما   :       الطفــل
ِ     َ    ً غيلانِ ليسَ سهلاً        عالم ال   :       الغــول    ...    
ً         لــن يكــونَ الوضــع أكثــر ســوءًا مــن هنــا   :       الطفــل                َ        ٌ مشــاجراتٌ   !       

ّ  يوميّة    ..     صراخ   ..     صراخ   ..                     اتهامات متبادلة، صراخ    ...    
ُ           ُ      ٍ ُ   َ    أحيانًا أشعرُ أنني أعيشُ في بيتٍ بُنيَ من     ...           صراااااااخ       ً    

   .                           الصراخ لا من الحجارة والطين
       ت كثير   أن   ...             انظر إلى نفسك  !         َ         ً ولكن أنتَ تصرخ أيضًا   :       الغــول

  !      الصراخ
ً             أصرخُ لأنَّ أحدًا لا يسمع صوتي   :       الطفــل    َّ   ُ    .  
بتَ أن تخفض صوتك؟   :       الغــول    ُ          صوتُ عصفور قـد   !      َّ  َ              هل جرَّ

ّ   يحدثُ فرقًـا وسـط ضوضـاءِ الـرّيح     ِ            ً ٍ     صـوتُ زيـزٍ قـد   !     ُ       ُ   
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ّ             يبدّد وحشة الليل    !   
ُ    ُ      َ أظنُّ أنَّ صوتَ غولٍ عظيم هـو الـذي يُحـدثُ الفـرقَ    :       الطفــل                ٍ    َ    َّ   ُّ   

ــا  ً   فعليً ّ      َّ          أنّ الحــلَّ الأمثــل أن      ُّ أظــنُّ      )...              ابتســامة مــاكرة (     
َ     أصيرَ أنت ُ    أن أتحوّل إلى غول غضبٍ عظيمٍ مُهاب  !       ٍ     ٍ              ّ        .  

ٍ                        ساعتئذٍ ستتغير الكثير من الأمور      !  
              حتى والداك؟؟؟    !!!                         هل تريد أن يخافك الجميع؟   :       الغــول
                               في الواقع تعجبني الفكرة، ولكن،    :       الطفــل

رُ مليّ  في الأمـر، أقـولَ لاااا    ...     إممم   ّ               َ     حينَ أفكِّ     ُ ِّ     َ     يجـب   !   
َ     أكونَ أنت     أن لا      !   

ــأمي قــد    ــ  أن غــول الغضــب الخــاص ب      ُ                                   أتخيــلُ أحيان
ً   أفـتشُ دائمًـا    ..                                  ابتلعها، والغـول الخـاص بـأبي ابتلعـه     ُ    

د غـولين مـن الغضـب                          َّ                 عنهما، لا أجدهما، أرى مجـرَّ
                 ُّ    ّ                 كثيــر مــن الأيــام تمــرُّ علــيّ، وأنــا أنــادي أمــي   !      أمــامي

                    لقد ابتلع غول الغضـب   !                      وأبي، لكن من دون جدوى
ً  وهـذا أمـرٌ سـيّء جـدًا  .      منهمـا            ً الخاص بهما كلاً     ّ    ٌ    هـل   .        

  !                        تتخيل كم هو سيء هذا الأمر
                 َ                           أما أنت، فإن بقيـتَ تتضـاعف علـى هـذه الحالـة، قـد   

           ً                                    تبتلعني أيضًا فـأختفي، وتبقـى أنـت، وأنـا لا أريـد أن 
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   !         يحصل هذا
َ            إذاً علــيَّ أن أعــودَ إلــى مــدينتي   :         غول الغضب        َّ يجــب علــيَّ   !    نعــم !  ً     َّ       

ً     العودة، تأثيري عليك سيكون سلبيًا أك ً  ثر منه إيجابيًا                                           .  
     ...                     حجمي ازداد بشكل كبير

ّ       عليكَ أن ترحل، وعليَّ أنّ أعيد   !                سأصلح لك المرآة   :       الطفــل   َّ              َ    
                                يبـدأ بترتيـب الغرفـة، والتفتـيش عـن  (            ترتيب أمـوري 

   ّ                    علـيّ أن أفـتش علـى طريقتـي    )                   قطعة المـرآة الضـائعة
  .      الخاصة
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  ـ 7ـ 

  

  !   َ     الثَ لهما   ُ                 كنتُ أمام خيارين، لا ث   :         صوت الغول
ُ                  إما أن أبقى ويحدث ما كانَ يخشـاهُ الطفـل، فأبتلعـه؛          َ                        

ِ               لأنَّ حجمي كان قد تضاعف، بفعلِ نوبات الغضـب،                         َّ  
  .                           إلى ثلاثة أضعاف حجمي الطبيعي

ــسُ      ــيّ مجل ُ     ّ     ُ وإمــا أن أعــودَ إلــى مــدينتي، ويَحكــمُ عل    َ                َ            
ــي  ــزان؛ لأنّ حجم ــة الأح ــى مدين في إل ــالنَّ ــيلانِ ب ّ       الغ                       َّ      ِ      

ــه في َ         َ     تخطّــى الحجــمَ المســموحَ ب        ّ ــدينتي     ــالي   !       م          وبالت
ـــر ُ        سأخســـرُ الكثي ـــي   ..     ّ                       أقلّهـــا منصـــبي، وســـمعتي الت   

  .                    ً        ّ توارثتها عن عائلتي أبًا عن جدّ 
ُ                                   يجدُ القطعة الناقصة من المرآة، ويصلحها (   :       الطفــل   (  

   !    ُّ             ُ      أظنُّ بأنه حان وقتُ عودتك  
ً       مطأطئًا رأسه (   :       الغــول   )    ً حزيناً  /     

   !         ُّ    نعم، أظنُّ ذلك  
ً  وداعًا  )           عيني الغول                         بشكل سريع ودون أن ينظر في  (   :       الطفــل    .  
   .           إلى اللقاء   :       الغــول
   !          ُ    دعني أذهبُ معك  !     لحظة   :       الطفــل
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   !       مستحيل  !      لااااا   :       الغــول
ُ       في مدينةِ الغيلان لا أحد يسـتطيعُ رؤيتـي  !       لماذا؟   :       الطفــل                     ِ     أنـا   !       

   !                   غير مرئي في مدينتكم
ّ    ّ                      ٍ          حينَ أفكّر أنّني سأبقى هنـا، وسـط بيـتٍ مـن صـراخ،        َ   

ٍ       أشــعرُ برغبــةٍ كبيــرةٍ في تــدم       ٍ       ُ ٍ      ير كــلّ شــيءٍ حــولي      ّ كــلّ   .      ّ   
   !               بقائي هنا عذاب  !    شيء

      يحاول    ..                    َ                              يحاول الغول أن يخرجَ من شق المرآة، فيرتطم رأسه بها (
ً  أكثر من مرة، عبثًا ٌ                 دخانٌ يتصـاعد مـن أذنيـه  /     ُ يغضبُ   /                            لكـن لا يقـوم   /    

ٍ                                              بأي فعلٍ مجدٍ، فالخروج مستحيل، والمرآة لم تعد صالحة للعبور     ٍ       (  
                      ً      آة بقبضته ضربة قوية جدًا، مـن         ً            يغضب أيضًا، يضرب المر (         الطفــل
  )        دون جدوى

   .    َ     ُ        أنتَ تغضبُ من جديد  !            هاااي انتبه   :       الغــول
َ            كيف سنعيدكَ إلى مدينتك  !                   ما هذه المصيبة الآن   :       الطفــل           !   

  )         لحظات صمت  /    يأس  /       استسلام  /       ارتخاء (
ً     يتـذكّر شـيئًا مـا  /                    شيء مـا طـرأ علـى بالـه  /                  فجأة، ينتفض الطفل (      ّ     /  

  )           يغني مع لحن
     ..        ترلا للا  !      وجدتها    ...   للا    ترلا   !      وجدتها  
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     ...        يا بهجتي    ...         يا فرحتي  
  !                  يا ذاكرة، يا ذاكرة  
ِ     ِ كيفَ في النسيانِ غبتِ؟            َ    !   
ُ   ِ في النسيانِ كيفَ ذُبتِ     َ     ِ   ؟ !        
ّ  لي كتابٌ عمرهُ من عمر جدّي             ُ     ٌ       ...    
ّ   من عمرِ جدّي،   ..     ُ عمرهُ       ِ       
  !      ّ     ِّ    ِ فيه كلّ السرِّ فيهِ   
ّ     فيهِ كلّ السرّ فيه       ّ    ِ   ...    

ــه بصــورٍ، وأوراق، ُ    ُ                       يُخــرجُ الطفــل مــن صــندوق قــديم يحــ ( ٍ           تفظ في            
ً     ً       ً   كتابـ  قـديمًا جـدًا وثخينـًا،    ..                                  وورود مجففة، وكتب، ودفاتر مذكرات،          

  )                                                      ً غلافه من الجلد المهترىء، شكله يشبه كتب السحر القديمة جدًا
              لقد أهداه إلـي   !  »           عالم الغيلان «                   إنه الكتاب الخاص بـ   :       الطفــل

ً  جدّي عندما كنتُ طفلاً صغيرًا     ً    ُ            ّ   .   
    قـال   .                      مهمـة عـنكم أنـتم الغـيلان   ُّ               إنهُّ موسوعة شاملة و  

                                            لي جدي عندما أهداه إلي إنـه كتـاب ورثـه عـن جـده 
   .     الأكبر

ً            في الواقع لم أكن أعلم أنكم تعرفون شيئًا عن عالمنا   :       الغــول                                     !  
ً  هذا كتاب نادرٌ حتمًا     ٌ              .   
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                    َ                       نعم هو كذلك، لقد طلبَ مني جدي أن أحافظ عليـه    :       الطفــل
   ً                           حسناً، والآن دعني أفـتش عـن البـاب   .            برموش العين

    .         المقصود
  !                                   عجيب لم أسمع بمثل هذا الكتاب من قبل  )      ً مفكراً  (   :       الغــول
    ...             ها هو؛ امممم  !      هوووب    ...                 الفهرست، الفهرست   :       الطفــل

ُ     ً           ِ كيفَ تعيدُ غولاً إلى مدينتهِ    !  و    ها هـ   ..          كيف؟ اممم    ...    َ    
ــه ــاب الخــامس   !      وجدت ــابع، في الب           ُ    َّ                    يقــول الفصــلُ السَّ
ــور   :    عشــر ــيلةُ الأصــلية للعب رت الوس ُ                في حــال تضــرَّ          َّ         

                                   ويقصــد بــالعبور، عبــور الغــول إلــى عــالم   )     ً شــارحًا (
ُ                         ، يمكنُ استبدال الوسيلة بوسائل  »               الإنسان أو العكس      

            لا لا لـيس بـاب   ..    اممـم   ..        ّ  غـول الشّـره  :     مثال  .     أخرى
               يلان الغضــب أيهــا                 ُ          غــول الشــره، أحتــاجُ إلــى بــاب غــ

ــاب ــم   ..       الكت ــي   ..     امم ــا ه ــناً ه ــول   .      وجــدتها  !    ً       حس      تق
ٍ           ّ ارسم على الحائطِ بابًا بلونٍ أحمر نـاريّ  «  :        القاعدة       ً    ِ                ..   

َ      ٍ اضــرب البــاب ســبعَ مــراتٍ                      واحــدة، اثنتــان، ثــلاث،   :              
       ثانيـة،   :               ٍ انتظر ثـلاث ثـوانٍ    ..                   أربع، خمس، ست، سبع

ــا ً  اثنتــان، ثلاثً                             ثــم ادخــل عــبر البــاب بأقصــى ســرعة   .           
   !      ممكنة



38  

ً  فذ الطفل ما وردَ في الكتاب، يرسم بابًا  ين (                    َ     ُ          يدخلُ الغول من   /    إلخ   ...              
  )                            مع اختفاء الغول يعلو صوت الأب  /              الباب، ويختفي

   :             ُ                           صوت الأب وصوتُ الأم يعلوان من جديد بالشجار
ــتِ راضــية الآن   :   الأب ّ         ّ ؟ يــا دوّارة الحــيّ  !      ِ          هــل أن        كــل يــوم    ...      

           ِ مـاذا أفادتـكِ   !                                 لديك اليوميات نفسـها، الجـدول ذاتـه
  !                 ِ ماذا أفادت عائلتكِ؟  !         لصبحيات؟     تلك ا

ا حقيقية، ترّبين ابنك، وتساعدينه،    ّ                      متى ستصبحين أم                            
                          هل تعلمين ماذا حصل اليوم؟

         ابنك غـول   :                                    ّ لقد اتصلوا بي من المدرسة ليخبرونا أنّ   
    ِ      ابنــكِ يثيــر    ..           ابنــك يشــاغب   ..                صــغير، ابنــك يضــرب

ّ                    الشــغب، ابنـــك لا يركـــزّ علــى الـــدرس في الصـــف،                   
ــ ــو يخ ــه وه ــى الأوراق                 ويقضــي وقت ــك   !    ُ           ربشُ عل      ابن

  !               ي ر س ب يا سيدة  !         سوف يرسب
ً          َ هـل جربـتَ يومًـا أن تفـتحَ   !     َ                 وأنتَ كوالد ماذا تفعـل؟   :   الأم    َ       

ــك؟ ــا مــع ابن ً           حــديثًا ودّيً  ّ     ً             أن تســأله عــن   !          أن تكتشــفه  !    
ٌ      ٌ          ابنكَ بركانٌ غاضبٌ يمشي علـى   !                   أفكاره، اهتماماته؟      َ    

                                      وأنت، كل أيامك، ووقتك في العمل، بالكـاد   !      قدمين
ٍ      تأتي تكون مرهقًا ومتعبًا، غير قادرٍ حتـى            نراك، وحين             ً        ً             
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ـــى ردّ الســـلام ّ       عل ـــديك ســـوى الصـــراخ   !       ـــيس ل                      ول
ــا، لمــاذا يُصــاب     ...        والأوامــر ُ     ألــم تســأل نفســك يومً           ً                 

   !      ُ                           البيتُ بالصمت الكامل عندما تدخله؟
   ..        بلا بلا بلا   ...  بلا  
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 
  ـ 8ـ 

  

ِ       ُ         يغلـق أذنيـهِ، يهـربُ عبـر البـا (       الطفـل                    َ     ب المرسـوم الـذي خـرجَ منـه          
ً                                     الغــول، ثــم يجــد نفســه فجــأةً في مدينــة الغــيلان، وبالتحديــد في القاعــة                        

ٍ             يختبئ الطفل خلف مقعدٍ ويستمع لما   .                           الكبرى لمجلس الغيلان العامة                    
                             الذي صار حجمه أكبر من أي حجـم   »          غول الغضب «              يدور في محاكمة 

         لى الطفل                                      في الوقت نفسه، نسمع صوت الوالد ينادي ع    ). (        ٍ غول حاضرٍ 
  )         من الخارج

ــت؟  !     َ تعــالَ    :          صوت الوالد ــن أن ــت؟   !!         أي ــنَ اختفي َ         أي ــدُ أن   !    ُ     تعــال أري         
ّ      أتحدّث معك     !   

ــى؟   :           صوت الوالدة ــنَ اختف ــي أي ــا إله َ        ي ــربَ   !            ــك ه ــن     ...         َ ابن ــرب م        ه
   !        يا ويلي   !!      البيت

                                         ً  إلى أين سـيهرب؟ البـاب الخـارجي مـا يـزال مقفـلاً،    :          صوت الوالد
      ابحثــي   !           أيــن اختفـى؟  .      ِ                  وابنـكِ لــم يخـرج مــن الغرفـة

ً  جيدًا ٍ            لا بدّ أنّـه في مكـانٍ مـا هنـا، في   !              َ علينا أن نبحثَ   ..           ّ   ّ    
ٍ    غرفةٍ ما    ...    
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ُ              َّ  ّ           الخوفُ غولٌ يبتلعُ الأطفال، لا شـكَّ أنّـه خـائف مـن    :           صوت الوالدة      ٌ    ُ     
ُ   ّ            القصاص، أرجوك طمئنهُ أنّك لن تقاصصه       قل لـه     ...                   

    ..                   إنك تريد أن تحاوره
    !!!   ة؟    ِ                                      ابنكِ أيـن ابنـــك لأطمئنــــه أو أحـاوره يـا سـيد   :      الوالد

  !ُ         أُطمئن من؟  !              ألا تدركين ذلك   ..               لقد اختفى، هرب
                                             الأطفال لا يهربون، هم فقط يختفون إلى حين إيجاد    :       الوالدة

ٍ             بيئةٍ آمنة تحضنهم ُ                     هذا ما قالتهُ لي تلك السـيدة التـي   !                
ــوم ــت بالصــواب  !           زرتهــا الي ــا نطق ــه   .    ّ               أظنهّ     ّ     لا شــكّ أن

   !                           أرجوك يا بني قل لي أين أنت  .               خائف من القصاص
   )                           خر، وهو لا يسمع نداء والديه آ           صار في مكان       الطفل  (
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 
  ـ9ـ 

  

                                                           قاعة المحاكمة ذات هيبة، واسعة، ألوانها غامقة، وهي عبـارة عـن  (
ِ        مقعدين عـاليين جـدًا، يتوسـطانِ القاعـة                        المقعـدان علـى شـكل ميـزان   .                 ً         

             ، وجهه لطيـف »         غول العدل «                            يجلس على المقعدين عن اليمين   .      العدل
                                                                لكنه حاسم، قد يبتسم ابتسامة خفيفة بين الفينة والأخرى، وعن اليسـار 

  .                                                 وجهه حاد، له تقاسيم جادة، من الصعب أن تراه يبتسم  :           غول الحكمة
ّ               ُ توجد مقاعد علوّهـا متوسـط، يجلـسُ   )             الأيسر والأيمن (             على الجانبين               

                                                               عليها غيلان لديهم الشكل نفسه، وجوههم بلا تعابير، رفيعو القامة، لا 
ٍ       ُ                بتسمون أبدًا، وفي زاويةٍ علـى مقعـدٍ عـالٍ، يجلـسُ غـول المنطـق وهـو  ي     ٍ          ٍ           ً          

ِ     َ                                          ّ     يحملُ بيدهِ تلكَ الورقة الطويلة، ويراقب بدقة وحذر،  ثـم يسـجّل كـل      ُ    
                                             ُ     على الأرض أمام المحكمة، وعلى مرأى الجميع، يجلسُ غـول   .    شيء

ٍ      الغضب، مطأطئًا رأسه بحزنٍ وخجل            ً            .(   
                    فقـط، وكعادتنـا بدايـة         للتذكير     ..     إغم   ..    إغم  )      بجدية (   :         غول العدل

                                             المحاكمة، سنتلو قـوانين المحاكمـة الأولـى للمـتهم 
   :                             قائد كتيبة غيلان، الغضب الأعظم
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                             في الجلســة الأولــى مــن المحاكمــة في   :           البنــد الأول  
عينَ  َ  مدينة الغيلان، تتم تلاوة الاتهاماتِ من قبل المدَّ   َّ            ِ                              

  .       والشهود
ُ                           يمنعُ المتهم من الإدلاء أو التصري  :            البند الثاني         ح بـأي    

ّ        رأي مهمـــــا بلغـــــت أهميتـــــه، أو حتـــــى ردّ الـــــتهم                                
   .                   بالمحاججة وغير ذلك

ً         يتمّ إصدار الحكم الأولي بنـاءً علـى مـا   :             البند الثالث                          ّ   
   .                        تقدم به المدعون والشهود

ٍ  قد يتضمّن الحكم الأولي إعطـاء فرصـةٍ   :             البند الرابع                           ّ       
ً                                     للمتهم، بناءً على دراسة حالتـه وملفـه بالكامـل، بعـد             

   .                       اورة بين أعضاء المحكمة             التداول والمش
                                            والآن قبل أن نبـدأ مراسـم المحاكمـة الأولـى، نرجـو   

ً      ّ    من الجميع الوقوف دقيقة صمتٍ، احترامًـا لكـلّ مـن        ٍ                          
   .                          وضع دستور مدينتنا العظيمة

   )                           يقف الجميع، ويسود صمت مهيب (
ً  يتصفح أوراقًا (   :          غول الحكمة                             ُّ والآن دعني أرى، حيث إنك لا تعدُّ   )           

ً         غولاً عاديًا، وحيـث  ّ                   إنّ سـجلّك حافـل بالإنجـازات،    ً         ّ  
                                             وملفك يشير إلى عدد هائل من الأوسمة والتنويهات 
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ـا في مكـان  ً                   التي نلتهـا؛ فـإن ذلـك سـيلعبُ دورًا إيجابي     ُ                         
                                        ما، حيـث سـيمكنك ذلـك مـن إعطائـك فرصـة ثانيـة 
ا في مكانٍ آخر؛ إذ إننا  ٍ               لتصحيح أخطائك، ودورًا سلبي                 ً                   
                                       سنضــطر إلــى تصــعيد العقــاب، وتكثيفــه مــن حيــث 

     !                                           لنوعية والكمية، كيف لا، وأنت غول استثنائي ا
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ً           كانت تلكَ الجلسـة قاسـية جـدًا علـى قلبـي   :             صوت غول الغضب ّ  لـم يمـرّ   .         َ                     
ٌ                 عليّ في حياتي يومٌ عصيب كذلك اليوم           ّ     !    

ّ        ُ                           َّ تقـــدّم عشـــراتُ الغـــيلان للادعـــاء والشـــهادة علـــيَّ       .  
      تلعني      ُ        ّ         تمنيتُ لو تنشقّ الأرض وتب    ...      ُ      أحسستُ بالألم

ً  إلى مكان لا أرى فيه أحدًا                      .  
ِ        نعــم، لقــد اخترقــتُ قــانونَ مدينــة الغــيلانِ عنـــدما                   َ      ُ              

ً   لكـنَّ أحـدًا   !     ُ                          سمحتُ لحجمي أن يزداد بهذه السـرعة    َّ   
   !                  لم أكن لأعرف السبب  !        حتى أنا  .              لم يعرف السبب

  .     ُ            َ        تذكرتُ والدي في تلكَ اللحظات  
ُ     ً كنتُ طفـلاً عنـدما سـألتهُ مـرةً       َ      َ     كيـفَ أصـبحتَ غـول   :    ُ    ً           

ً   يمًا؟   ٍ   غضبٍ حك  !  
ٍ          أخرجَ من درجِ مكتبهِ ميزانَ حرارةٍ، وقال لـي         َ       ِ      دعنـي   :     َ       ِ     

  .      ُ    تفاجأتُ منه  .     ُ       َ أقيسُ حرارتكَ 
   هـل   :      سـألني  .           درجة مئويـة    37   َ              قاسَ حرارتي، فكانت   

               حرارتك طبيعية؟
ً  إنها ممتازة جدًا  !    نعم   :     أجبته              !   
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ــورًا وإلا    :      قال لي ــا ف ــا أن نعالجه ــك، علين ــت حرارت ً       إذا ارتفع                                       
                    ت، علينـا أن نعالجهــا           وإذا انخفضـ  !      َ     تعرضـتَ لـلأذى

َ         غول الغضب العـادي عليـهِ أن يكـونَ كحـرارة   !    ً أيضًا         ِ                     
ِ                  الجسمِ لا ترتفع ولا تنخفض     أما    ..              ً  أن يكون متوازنًا  ..    

ٍ  غول الغضب الناجح جدًا، فعليه أن يصل إلى مرحلةٍ                           ً                   
ٍ                       يصـبحُ فيـه شـبيهًا بالـدماغٍ، مركـز عمليـات الــتحكم؛           ً         ُ    

   .                                    يعرف متى وكيف يدير قوة وحرارة الغضب
                                          نني لم أفهم وقتها ما قاله أبـي، لكنـه علمنـي     ٌ  صحيحٌ أ  

ً                         ُّ      درسًا بقي راسـخًا إلـى هـذه اللحظـة، الآن بـتُّ أدرك           ً   
ٍ          كلّ كلمةٍ قالها لي                           ّ التجارب والأيام تعلمك أن كـلّ    ..   ّ    

ٍ                                      كلمـةٍ يقولهـا لــك مـن هــم أكـبر منــك، ومهمـا كانــت     
    ..                    قاسية، فإنها الحقيقة

   ،      َ           َّ                      َّ  في تلــكَ الجلســة، تــمَّ إصــدار الحكــم الأولــي علــيَّ
ً      ً                          كانَ حكمًا مخففًا نظراً لمكانتي، وموقعي، ألا وهو  و       ً     َ   

ــة أربــع وعشــرين ســاعة، لكــي أســتعيدَ  َ  إعطــائي مهل                                        
   .             حجمي الطبيعي

ُ                  الجميعُ في تلكَ القاعة كانَ يعلمُ أن استعادتي حجمي         َ           َ       ُ      
ً    الطبيعي في تلكَ المهلة القصيرة، كانَ مستحيلاً جدًا،    ً        َ                    َ             
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              لكـن علـى الأقـل،   .                           ً بل يتطلب الأمر معجـزة حقيقيـةً 
  .                     َّ                     جب أن أحاول كي لا يتمَّ نفيي إلى وادي الأحـزان ي

ــة غــيلان  ــد أعلــى لكتيب ــي لا أخســر مــوقعي كقائ                                         وك
ً  موقفي كانَ صعبًا جدًا  .      الغضب     ً     َ         .  
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ِ       ُ                        ً الغول متوتر جدًا في غرفتهِ، يروحُ ويجيء وهو مهموم حزين جدًا (         ً               .  
  )                                       فجأة يظهر الطفل الذي كان يختبئ في الغرفة

     اطلــب     ...                هــا أنــا بــين يــديك  !          شــبيك لبيــك  !        تــرارارم   :   ــل    الطف
  .     وتمنى

ً  محبطًــا  /     ً يائسًــا (   :       الغــول ــي؟   !        هــا أنــت   ):         !!!           َ    لمــاذا لحقــتَ ب
  .     أرجوك   ..           اتركني بهمي

     ُ الـذنبُ   !      ُ   ّ    وعرفـتُ كـلّ شـيء  !         ُ        لقد شهدتُ محاكمتك   :       الطفــل
ّ  ُ                ً أتحمّلُ المسؤولية كاملةً    ..     ذنبي    !  

           القضية أكبر    ..  .                      اتركني وعد من حيث أتيت   ..      أرجوك   :       الغــول
  .        منك ومني

   .                  أرجوك دعني أساعدك  !    ّ          َ عليّ أن أساعدكَ    :       الطفــل
               لا أحد هنا يقدر    ..              وعد إلى منزلك  !    ُ          قلتُ لك اتركني   :       الغــول

                              على مساعدتي، لم لا تفهم الفكرة؟
ُ          هل تـذكر؟؟ الغضـب بشـكلٍ خـاطئ يزيـدُ المشـكلة    :       الطفــل           ٍ                    

ً  سوءًا     ...    ِ حذارِ  !     انتبه   !!          غاغا غاغا   ..   
     عليك   !          َ                   لماذا أنتَ عنيد إلى هذا الحد؟   ..      يا االله  !   االله    يا   :       الغــول
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   !                 أن تعود إلى بيتك
ٍ                              أول شرطٍ لكي نفـتش عـن الحـل هـو أن تسـترخي   :       الطفــل        ..   

ـــــارارام ـــــاني ت ُ               الشـــــرطُ الث        َ         أن تأكـــــلَ الشـــــوكولا    ..     
ّ  السّويسريّة       أعرفـك   )                         ألا تذكر ضربنا جاري لأجلها  !(   ّ    

ً                          تحبّها جدًا، إنها تساعدك علـى التفكيـر      ّ ّ    أمّـا ا   ..    ّ     لثّالـث    
ُ    ّ في الكتـب نجـدُ كـلّ   !                         أن نفتش عن الحل في مكتبتـك           

   ):  ّ  يرنّم   ! (   شيء
   ..    اقرأ   ...    اقرأ   ...    اقرأ   ...    اقرأ  

ً  يأكل الشوكولا متلـذذًا (           الغــول ّ                 ويتأمـل الطّفـل وهـو يقفـز علـى    ..                            
  )                         سلالم المكتبة ويتصفح الكتب

       ولـيس في     ...              ولا هـذا الكتـاب   ..    َ             ليسَ في هذا الكتاب   :       الطفــل
  !                             ب التي تحتفظ بهـا هنـا بـاالله عليـك                هذا، ما نوع الكت

     ُ الوقـتُ     !...             أوووه يا إلهي  )                        ينظر إلى الساعة المعلقة (
ــة ٍ       يمــرُّ بســرعةٍ هائل ــكَ أن تتحــرك وتســاعدني  !    ُّ         ..     َ                 علي

ّ       ً أرجوك، تحرّك قليلاً    !!    هيا          ..   
   ..                                                    الغول يتشجع، ويبدأ بتصـفح الكتـب، ومراكمتهـا فـوق بعضـها (

  )          كتب تتراكم
                 ً       اب، يقرأ منه قلـيلاً وبشـكل          يفتح الكت   ! (           انظر هذا هو   :       الطفــل
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ّ         لتخفّف الغضب عليكَ أن تطبّق ما يلي  )      مدروس       َ             ّ    :  
ِ            امشِ عشر خطوات    ّ                 الغول يطبّق مـا يقولـه الطفـل (           (  ،  

                                        واحــدة، اثنتــان، ثــلاث، أربــع، خمــس، ســت، ســبع، 
   ..                      ثماني، تسع، عشر، وهوووب

ل أنكّ تطفو على الماء، نعم                        َّ     ّ                     ثم،  أغمض عينيك، تخيَّ
     ...    دوء   ُ            اطفُ حول الماء به   ..     هكذا

                                   در حول نفسك دورتين؛ واحدة، اثنتان،    
ـــة، ردّد ثـــلاث مـــراتٍ    ّ           ٍ غـــنّ أغني           ّ             لـــن أغضـــب بعـــد   :  

ّ  ثـمّ   .                                 لن أغضب بعد الآن، لن أغضب بعد الآن  ..   الآن  
   .          شهيق زفير   ...                      شهيق، زفير، شهيق، زفير

ــك   ــتقلّص حجم ــترض أن ي ــن المف ّ       والآن م     ...    أرني  !                      
   !          يا للخيبة   ..     أووه

   ..                       عبــر تقنيــة الإضــاءة، نلاحــظ           يمــر الوقــت  .              لا يحصــل أي شــيء (
                 يسـتلقيان، يـداهما   .                       ّ                 الكتب تراكمت، التعب حـلّ علـى الطفـل والغـول

    ..)                 لحظات صمت واستسلام  .           خلف رأسهما
                   ّ        لقد انتهيـت، بقـي لـديّ أقـل مـن   !    َ            ليسَ هناك أي أمل   :       الغــول

ُ                     ســاعة ثــم يــأتي غــيلانُ وادي الأحــزان ليأخــذوني     أنــا   !                
ِ    حـزينٌ لأني لــم أحــافظ علــى أمانـةِ أبــ                       ٌ            لقــد أورثنــي   !  ي   
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                 ُ             وأنا خذلته، وخذلتُ أجدادي هكـذا     ...     وأنا  !       النجاح
   .    ّ      بكلّ بساطة

ُ     كنتُ أعتقدُ أن   !      ُ                      الذنبُ ليس ذنبك، بل ذنبي أنا   ..     لاااا   :       الطفــل      ُ   
                َ                      كثـــرة غضـــبي ســـتجعلكَ أقـــوى وأعظـــم، وبالتـــالي 

ُ   ً  سأصبحُ مُهابًا ّ       لكـن مـع الأيـام اكتشـفتُ أنّ غضـبي    ..      ُ    ُ                   
ب الأذية لك، ولمن حو   .        وللجميع  !   لي           َّ                   العشوائي سبَّ

َ        بقيتُ وحيدًا من دونَ أصدقاء         ً ُ     هربَ الجميـعُ منـي   ..     ُ           َ    !  
ٌ           تصــوّر أهلــي يقولــونَ عنــي إننــي بركــانٌ يمشــي علــى                 َ              ّ   

، في البيــت، خســرتُ   !      قــدمين                  ِّ               ُ في المدرســة، في الحــيِّ
    أنـا   .            صديقي الأخيـر  !                        الجميع، والآن سأخسرك أنت

ا من   !                           أستحق ما حصل لي، لكن أنت لا                 لا تستحق أي 
   !    هذا

َ       ُ     لى الأقل؛ حانَ الوقتُ لأعـترف      والآن ع   َ  كلمـا ازدادَ   !                      
ـــي            ُ                         غضـــبي أحسســـتُ بالـــدمار والفشـــل وهـــرب من

  !      الجميع
ــي في مدينــة الغــيلان   :       الغــول ــت قيمت ّ                       كلمــا ازداد حجمــي قلّ                   !  

  !     ُ             وخسرتُ موقعي وهيبتي
 

 



52  

  ـ12ـ 

  

ً  أصوات ترتفع تباعًا  /           مارش عسكري  /      ُ     أصواتُ جلبة (                  .(   
   ..ِ  هِم  ..ِ  هِم  
ُ        نحنُ الغيلان      
   هم   ..  م ه  
ُ       غيلانُ العدل       
     هممم  ..   همم  

                                                             يقتادون غول الغضب إلى المحاكمة النهائية، يتعلق الطفل بالغول، 
ً                                 ويحضنه ويبكـي معتـذرًا، وطبعـ  لا أحـد يـراه إلا غـول الغضـب    ثـم    ..                  
   .                                                            يعود إلى غرفته عبر الباب الأحمر بالطريقة نفسها التي دخل فيها

ُ             انتهتِ المهلةُ وانتهت معها   :   ُ        صوتُ الغــول َ       فرصتي لأستعيدَ حجمي        ِ                  
ُ                      جــــاء غــــيلانُ العــــدل، واقتــــادوني إلــــى   .        الطبيعــــي        

َ                 المحكمة، وهناكَ في المحكمة، صدرَ القـرار بإقـالتي                 َ              
                                       مــن منصــبي كقائــد أعلــى لكتائــب غــيلان الغضــب، 
                                ُ         وتجريدي من كل الامتيـازات التـي كنـتُ أحظـى بهـا 

ً  يومًا   .  
ّ         أحسسـتُ بـأنّ الـدنيا قــد اسـودّت في وجهـي                  ّ       الغصــة   .      ُ   
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ــــهِ          تكــــورت في ح ِ  نجــــرتي، وانتــــابني احســــاسٌ بالتي       ٌ                    
   .        والضياع

َ                           وقبلَ أن يصدرَ قرار نفيي إلى وادي الأحزان      َ حصلَ   .     َ       
ٌ      أمرٌ عجيب   !               ٍ كان أشبه بمعجزةٍ   !   

ً  التوصيف نفسه للمحكمة سابقًا   ..             قاعة المحكمة  :       المشهد (     غول    ..                         
           ً يتـداول قلـيلاً   .                       أمامه الكثير مـن الأوراق  :          ُّ                  العدل يهمُّ بإصدار قرار النفي

    ).     حكمة         مع غول ال
ٍ  بعد النظر في قضية غـول الغضـب، وبعـد مـرور أربـعٍ    :         غول العدل                                          

ً  وعشــرين ســاعة علــى الفرصــة التــي أتيحــت لــه مــرةً                                         
ً    واحدةً،        

          ً               ً            يــدخل مهــرولاً وهــو يلهــث، حــاملاً تلــك اللائحــة  (   :          غول المنطق
           يسـعل وكأنـه   .                                الطويلة التي يسـجل عليهـا ملاحظاتـه

  )                       إنذار لوجوده والاستئذان 
                               اسمحوا لي أيها القضـاة المحترمـون      ...    إغغغ   ..    إغغ  

                                  ســيادة غــول العــدل المــوقر، ســيادة غــول   :       الأفاضــل
                  ســـــيادة غـــــيلان المجلـــــس    ..              الحكمـــــة المبجـــــل

ُ              لديّ ما أقولهُ لو تسمحون لي   ..         المحترمين         ّ    ...     
             نرجــو منــك عــدم    ..                        تفضــل تفضــل يــا غــول المنطــق   :         غول العدل

                                                 الإطالة، لدينا الكثير مـن القضـايا المتراكمـة، وعلينـا 
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    ..       إنهاءها
ً          شــكرًا شــكرًا ســيادتكم   :          غول المنطق      ً ــدر    ..                       ســأحاول الاختصــار ق

  .      الإمكان
   ُ  ّ                         حيــثُ إنّنــي أعمــل في مراقبــة وتحليــل    ..    إغــم   ..    إغــم  

                                         الظــواهر في مدينــة الغــيلان، وتســجيل الملاحظــات، 
ً              وتدوين كل ما يمرّ من إشارات،  ووفقًا لنظريات من                   ّ                

   ..    غول                                          سبقنا من أسلافنا عباقرة الغيلان، كابن سين ال
ّ               والرّحالـــــة ابـــــن فـــــدغول    ...          وأنشـــــتاغول ّ  فـــــإنّ    ..       

     َ                                         نتيجةَ تحليلي لما يحصل مع قائد كتيبـة الغـيلان هـي 
  :      التالي

         نـذكرك أن   )                               وجه شـاحب، خـال مـن التعـابير، حـاد (             غول من الحضور
       َ      لقد باتَ مجـرد   .                             غول الغضب تم تجريده من منصبه

ً          ّ                غول عاديٍّ جدًا، بل أقلّ من الغول العادي   ٍّ         .   
ــة  !     ســكوت   :         غول العدل ــلا مقاطع                    يرجــى مــن الحضــور عــدم   ..         ب

ً                       المقاطعة بتاتًـا،  تفضـل يـا غـول المنطـق         أكمـل لـو    ..             
  !    سمحت

   :                                نعم سيادتكم، تحليلي يقول التالي   :          غول المنطق
ً            بناءً علـى تـاريخ                    المـتهم، والحافـل   »          غـول الغضـب «   

                                             بالإنجازات والجـوائز والميـداليات والتنويهـات، في 



55  

،                             ضبط معدل الغضب، والحفـاظ علـى  ٍ       ٍّ  حجـمٍ مثـاليٍّ   
َ                      ٍ     فقد كسرَ الرقم القياسي لسنواتٍ طوال       .  

ً                                          وبناءً على تحليل الهـوامش الـواردة في كتـب النوابـغ        
َ                             من بني الغيلان، هناكَ احتمال بنسبة تسـعين في المئـة                    
ٍ  أن يكــون غــول الغضــب مســلوبَ الإرادة عــبر كــائنٍ                َ                       

  !    بشري
    ...      وشوشات  /       همهمات  /                               ً أصوات الحاضرين تعلو مستنكرة جدًا

                                          يتقدم من غولي الحكمـة والعـدل، ويطلعهمـا علـى  (   :     لمنطق     غول ا
                أرجو من سيادتكم   )                            اللائحة، يعطي كلا  منهما نسخة

             وهــذا التقريـــر    ..                        ّ الاطــلاع علـــى التحليــل المفصّـــل
  .                                يحتوي على كل شيء بالتفصيل الدقيق

                                          ً       يطلعان على التقرير، ثم يهزان برأسيهما إعجابًا بمـا  (   :         غول العدل
   )        ورد فيه

      َ                                  تحليلــكَ رائــع وملاحظاتــك مهمــة، ولكــن هــذا غيــر    : ة         غول الحكم
َ                             أينَ الدليل؟ نحتاج إلى دليل دامغ  !    ٍ     كافٍ وحده   .  

  !                                             نعم أين الدليل؟ أنت في محكمة لا تأخذ إلا بالدليل   :        الحاضرون
      ..                           علامات الحيرة على غول المنطق   ..     سكوت

*  
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ٍ           ٍ في تلــكَ اللحظــة أحسســتُ بحــزنٍ عميــق عميــقٍ    :   ُ        صوتُ الغــول     ُ             َ      ..   
                  المحكمة لا تعـترف إلا    ..     غريب   ..    حيد         شعرت أني و

       تعتـيم،  (                                      بالدليل، وغول المنطـق، كـان قـد فاتـه ذلـك 
  )                الإضاءة على الغول

ُ  يدخلُ القاعةَ آخر شخصٍ كنتُ أتوقـعُ   !           ولكن، فجأة        ُ     ٍ         َ       ُ    
                                هــل تــذكرون تلميــذي في كتيبــة الغــيلان   !      حضــوره

ّ   ؟ نعم، ذلكَ الـذي أخفتـه بغضـبي، لأنّـه قلّـل  »    زمكا «     ّ                    َ          
   .             من احترامه لي

                                     ُ   ا رأيته يدخل من باب قاعـة المحكمـة؛ قلـتُ في     عندم  
ّ  ً نفسي جاءَ ليزيدَ الطينَ بلّةً     َ       َ       َ         ...     

َ                      ٍ لكنه وقف وسطَ الجميع وقال بكل جرأةٍ               :  
ٌ  أنا شـاهدٌ   !                                     ما يقوله غول المنطق صحيح مئة في المئة   :      زمكــا        

ٍ  قائــد كتيبتــي مســلوب الإرادة عــبرَ كــائنٍ   !        علــى ذلــك     َ                           
، وأنا لديّ الدليل    !     ٍّ          ّ       بشريٍّ

   َ           ُ ذاتَ صـباح، لاحظـتُ   .          ُ الأمـر نفسـهُ              لقد حصل معـي  
ّ                         ّ          ّ  أنّ حجمي قـد تضـاعف مـن دون أيّ سـبب منطقـيّ،   
ــاة بشــرية  ّ                 وبعــد جهــود وبحــث، اكتشــفتُ أنّ ثمــة فت   ُ                      
ــانَ  ــي ك ــذلكَ حجم ــدًا، ل ــةٍ ج ــةٍ خاطئ ــديرني بطريق َ  ت         َ        ً    ٍ       ٍ            

                                      وهذه الصور مع الفتاة التي تسـيء إدارتي،   .       يتضاعف
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ً                             طبعًا لن أستطيع أن أحضر الفتاة إ   ..     ُ         تثبتُ ما أقوله    لى   
ً  محكمة الغيلان، فهي لن تكون مرئية لكم أبدًا                                        .   

        وشاهدوا    ..                                     وبعد أن استمعوا لشهادة زمكا بالتفصيل   :   غول  ال   ُ صوتُ 
َ        ُ                اقتنعَ المجلـسُ بصـوابية وحقيقـة    ..               ودققوا في الصور     

             َ    لـم أرد الإفصـاحَ عـن   .          َّ       انهمرت عليَّ الأسئلة  .       الفكرة
                           أنـا غـول الغضـب العظـيم يـديرني   .              قصتي مع الطفـل

                      لكنـي في النهايـة تكلمـت،   .        ٌ   مـر مخجـلٌ لـي  الأ  !    ٌ طفلٌ 
                                   ّ       حكيت لهم قصتي، وبالتـالي نجـوت مـن النّفـي إلـى 

   .  »           وادي الأحزان «
ّ  صحيحٌ أن قرار المجلس بنفيي إلى ذلك الـوادي تـمّ                                          ٌ    

   ّ                                  لكــنهّم عــادوا وقــرروا أن ينفــوني إلــى عــالم   .       إلغــاؤه
ً                 البشــر، وتحديــدًا إلــى غرفــة الطفــل ً  وأعطــوني مهلــةً   .                        

َ             لأتعاونَ مع الطفل، ك َ                    ي أعودَ إلـى حجمـي الطبيعـي،            
                                             وبعدها سيكون يإمكاني العودة إلـى مهـامي في مدينـة 

   .                         الغيلان، واستعادة اعتباري
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  ـ13ـ 

 
  .                                               غرفة الطفل، وهذه المرة تبدو مرتبة، بل أقـل فوضـى  :         في المشهد (

                              ً                            الطفـل يشـاكس الغـول، يقفـزان قلــيلاً، يضـحكان، يعيـدان غنـاء أغنيــة 
  )    هممم  ..   همم  ..          نحن الغيلان  :    اية             الشارة في البد

ّ  َ                   وأوّل عملٍ سنقوم بهِ، أن نمزّقَ ألبوم الصور القديم   :       الطفــل         ِ          ٍ      ّ    !  
ّ         أن نــتخلّص منــه نهائيًــا، ثــم هــوووب نخطّــط لألبــوم                 ً           ّ       

ً  صور وذكريات جديدة جدًا                     !   
*  

                                                    علــى البــانو ـ لــوح خشــبي حيــث يــتم تعليــق اللوحــات بمســامير  (  
  : )                                      لاصقة ـ  أمامه يعلق لوحة رسمها مع الغول

  !                                               أول مهمة سنقوم بها هي إعادة ترميم الثقة مع أختي  
  .                            يجــب أن لا تخــاف منــي بعــد اليــوم   ..            حبيبــة القلــب

ّ                                 أظنّ بأنه من المهم لي أن تصبح صـديقتي        ولكـن،     ...  
ً                                  لكنني حتمًـا لـن أشـاركها اللعـب مـع تلـك الألعـاب          

        ُّ       فأنـا أحـبُّ ألعـاب   .                               البلاستيكية، ذات الثياب الوردية
    ..      دوووم   ..      بوووم    ...    بوف  .. ف  بو  :                 الجنود والدبابات

ً  ضاحكًا (   :       الغــول    ُّ           أظنُّ بأنه عليـك     ..      غاغا  ..               غاغا غاغا، غاغا  )    
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                  كالدراجــة الهوائيــة     ...            ِّ      ٍ       أن تبــدأ بحــبِّ ألعــابٍ مغــايرة
   ً                                              مثلاً، أو تعلم العزف على آلة موسيقية، ما رأيك بآلـة 

        الكمان؟
ّ  هل تعلـم يـا غـولي، أنّ     ...            مضحك، ولطيف   ..     اممم   :           صوت الطفــل                   

ً               الدي وأختي يحبّـون كثيـرًا قوالـب الحلـوى      أمي وو        ّ               !  
ً              اعتــادت جــدتي أن تصــنع لنــا أصــنافًا مــن الكعكــات                             

                     ولكــــن منــــذ أن رحلــــت إلــــى   .                 اللذيـــذة والملونــــة
    !                   ُّ                   السماء،لم نعد نشمُّ تلك الرائحة الزكية

ً                                           إذًا هيا إلى المطـبخ، قبـل أن يعـودوا إلـى المنـزل   :       الغــول    يـا   .  
   أم                                  تـــرى هـــل ســـتكون كعكـــة بنكهـــة الشـــوكولا؟ 

                       الكراميل؟ أم الفراولة؟
  )                                                     يساعد الغول الطفل في إعداد القالب، وخلط المزيج، يغنيان (

                الماء بالطحين،   
               البيض والخمير،  
ّ  ٌ وسُكّرٌ               ٍ        نضيفه برفقٍ وحنين،     ...   ُ
ِ          ولمسة سحرية كزهرِ الياسمين                  ..   
ُ          سنخلطُ العجين،         
               والماء بالطحين  
               سنخلط، ونخفق،   
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ٍ       بخفّةٍ عجيبة    ّ   ...    
    ..               الكعكة اللذيذة             سنخلط ونخفق  

                                                            بعد أن ينهي الطفل صنع قالب الحلوى وإدخاله إلى الفرن، وأثناء  (
                                                            ترتيبه للمطبخ، ينفخ الغول على الطحين، على سـبيل المـزح، فيصـبح 
ٍ             َ                          وجه الطفل ويداهُ بلونٍ أبيض، في تلكَ اللحظـة تـدخل أختـه، وتنصـدم       ُ               

         يهـا، لكـن                                                     بالمشهد، وتبدأ بالصراخ، ظن ا منهـا أنهـا إحـدى ألاعيـب أخ
  )           ُ                         الطفل، يمسكُ بيدها ويريها قالب الحلوى

ــــك   :       الطفــل ــــي  !       هــــذا ل ــــي ولأم ُ       صــــنعتهُ بنفســــي  !          ولأب      ...    
ِ                     ستساعدينني في تزيينهِ قبل أن تأتي أمي وأبي                    .   

             تضـع يـدها علـى  (                            ماذا؟ لحظة دعني أقيس حرارتـك    :      الأخــت
              هل أنت بخير؟   )      جبهته

ً                    لم أكن بخير مسبقًا أكثر من هذا اليوم   :       الطفــل   !       يا أختي                 
    ً             حسناً، والمناسبة؟   :      الأخــت
   ً       ِ                          حسناً يمكنكِ أن تقولي بمناسبة أني قررت     ...      إمممم   :       الطفــل

ً  أن أصبح كاتبًا                                واليوم قررت أن أقـرأ علـيكم قصـتي   !            
  )          يغمز الغول   ..(     الأولى

ً  هــذا جميــل، جميــل جــدًا    ...    حقــ    ..     اممــم   :      الأخــت       ســبحان   .                 
ّ         مغيّر الأحوال   !  

ُ  ن قالب الحلوى،  أريـد أن أزينـهُ                   هيا ساعديني في تزيي   :       الطفــل                             
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  .                         على شكل، اممم على شكل غول
ٍ     لا بـدّ إذًا أن نسـتعين بصـورةٍ لـك    ..        يـا إلهـي    !!!    غول   :      الأخــت                  ً    ّ    

  .      هاهاهه  ..    هاها   ...                    وأنت غاضب، هاها هاها
                         ّ               صــمت مفــاجئ، ينظــر إليهــا وكأنّــه سيصــاب بنوبــة  (     :       الطفــل

                     ٍ                     غضب، أخته تتراجع خطواتٍ إلى الوراء وهي تشعر 
ـــالخوف، ـــاجئ         ب ـــل بشـــكل مف ـــاااا   )                      يصـــرخ الطف       ع

             هكذا تقصدين؟   ..        واااااع   ...           ااااااااااع
ــي   ..         هاهــا هــاه   :      الأخــت ــي  !           لقــد أخفتن ــ  أرعبتن ــك    !!            حق       ظننت

ً  غضبت حقًا     ..     هكذا   ..    ُ      ُ         كنتُ سأهربُ ترييييين  .       
ً                  لا أبدًا، ولماذا الغضب؟    :       الطفــل      

ُ                    نحــنُ الآن نخطــط كيــف ومتــى    ..              لقــد صــار صــديقي     
        ا غولي؟          َ     َ  نغضب، أليسَ كذلكَ ي

  !            مع من تتكلم؟  !      غولي؟   :      الأخــت
ً  العظيم جدًا  ..                         مع ملاكي الحارس هاها هااها   :       الطفــل         .  
ً  فلنبـدأ بـالتزيين إذًا   ..       امم مـم    ...    آها                                :     الأخت            قبـل أن تهـبط     ...                  

ة مع ملائكتها بأكملها إلى هنا، وقبـل أن تقـتحم      َّ                                            الجنَّ
    ..     هاها  ..                  الغيلان المكان هاها

  )      ل يفتح             صوت باب المنز (
     ُ ستغضـبُ   !                                   يا إلهي ما يـزال المطـبخ في حالـة فوضـى   :       الطفــل
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ً                 أمي جدًا، وسيقاصصني أبي       .   
   .       ارحمنا    ...        يا إلهي  )            تتجمد مكانها (   :      الأخــت

ً  رائحة شهية جـدًا   ..        امممممم   :       صوت الأب ً     هـل نسـيتِ شـيئًا في     ...                 ِ       
             الفرن عزيزتي؟

          تبـدو شـهية     ...                                   قد تكون الرائحة آتية من عنـد الجـارة   :   الأم
            أليس كذلك؟ 

ُ             يتبعُ خيط الرائحة (   :   الأب     !!!      أنتمـا  !      هـوووب  !           إنه مـن هنـا  )    
   !                     ماذا تفعلان في المطبخ؟

  . لأ    ...   مأ   ...  تأ   :      الأخــت
ــزيين،  (   :       الطفــل ــر المنتهــي مــن الت                                          يحمــل قالــب الحلــوى غي

ً   أحببتُ أن أصـنعَ لـك بيـدي شـيئًا   )                 ويقدمه إلى والده             َ        ُ     
ــم إني ــول لك ــد أن أق ــي، أري ــي وأخت ــت وأم ــهُ أن ُ                                     تحبّ  ّ     

ً  أحبكم كثيرًا          .  
            ً        َّ                              نعم، وهو أيضًا قد ألفَّ قصة يريد أن يحكيها لنا أثناء    :      الأخــت

   .              تذوقنا القالب
ً          لن يحكي لنا شيئًا أثناء ـ   :   الأم                

              ولكن يا أمي ـ   :      الأخــت
                               لأنه سيحكيها لنا أثنـاء مسـاعدتنا    ):            تمسك يد الأب (   :   الأم

   !                        لكم بإكمال تزيين القالب
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ً  طبعًا طبعًا   ..     إحمم     :   الأب      ً    .                   سنساعدكم في التزيين    ..  
ً  هيا إلى التزيين جميعًا   :   الأم                    .  

*  

ــه في تلــكَ اللّحظــة اشــتعلت    :           صوت الغــول ّ            حســناً، يمكننــا القــول إنَّ    َ       َّ                  ً   
   ُ      ُ       كنــتُ أتأمــلُ الطفــل   !                  َ      شــرارة ســحرية في ذلــكَ البيــت

           لحظات الحـب   :                               وأخته مع والديهما وأقول في نفسي
ُ          هذه، التي تنمو بين أفراد العائلـة تصـنعُ المعجـزات                                      .  

ً                        ما أنا فقد اشتقتُ حقًا لمـدينتي، تلاميـذي، زمكـا أ   ُ                 ...    
                                   حتى أعضاء المحكمة، وحتى كتيبـة غـيلان   !       الجميع

   .                               الثرثرة، الجميع من دون استثناء
ً   كانت ضحكةُ الطفل مع أهلـه تبعـثُ في قلبـي شـعاعًا               ُ                    ُ         

ً                          إلا أن شعورًا بالوحدة والغربـة كـان قـد    ..         من الدفء          
ُ   بدأ يتسـلّل إلـى قلبـي، وإذ بـي أسـمعُ مـ                        ّ ً      واءً عاليًـا مـن              ً   

َ          ّ فجـأة، تـركَ الطفـل كـلّ   .                          النافذة المطلة على الشـارع         
ٍ                                شيءٍ، وقفز باتجاه النافذة وراح يصرخ    :   

              كفـوا عـن إيـذاء   !       حرااام   ..           ً  سأوسعكم ضربًا  !       هااااي     :       الطفــل
   !      القطة

ً               عفوًا عفوًا يا غول الغضب  !      ياااه        ً                سأتسبب من جديد   !   
   !             بمضاعفة حجمك
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ّ  لغضـب جعـل حجمـي يـتقلّص     هـذا ا  !          على العكس   :         غول الغضب                   !  
ِ  يعطيـــهِ  (            جميـــل ومطلـــوب   !        ٌ       هـــذا غضـــبٌ في محلـــه     

ُ               ، بـــدأتَ تفهـــمُ نظريـــة الميـــزان )       الميـــزان      ُ الغضـــبُ   !       َ    
           ُ                                الجميل ينتجُ عندما تغضـب لأذيـة يتسـببها أحـد لأي 

  .            إنه غضب فعال   ...              مخلوق على الأرض
 

 
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  ـ14ـ 

 

 

                                    ب الحلوى، الإضاءة شبه خافتة تميـل إلـى                       العائلة مجتمعة حول قال
   .                                                             اللون الأزرق الحالم، الكل مبتسم ومرتاح، الغول يراقبهم من بعيد

   .                                  والآن كلنا جاهزون لنسمع قصتك عزيزي   :   الأب  
ُ       نحنُ ننتظر   ..    هيا   :   الأم    ...     

               كان يا ما كان،   :      الأخــت
ً        في قديم الزمان، كان هناك طفـل غضـوبٌ جـدًا، كـان    :       الطفــل   ٌ                                

ٍ                ذاتَ يـومٍ، ومـن دون قصـد،   .          بسط الأمـور      يغضب لأ    َ   
                                             كسر زجاجة عطر ثمينـة، كـان والـده قـد أهـداها إلـى 

ــة   .    أمــه ــرًا، وقاصصــتهُ، فأصــابته نوب ُ                غضــبت أمــه كثي           ً             
ّ              غضبٍ عظيمة، راح على إثرها يدمّر كل شيء حوله                         ٍ    .   

ُ   ّ   صباح اليوم التالي، استيقظ الطفل، ووجـد نفسـهُ أنّـه                                             
ٍ          قد تحوّل إلى غولٍ أحمر بشع          ّ ّ      ً تغيّر أيضًا     صوته   .         ّ كلّ   .   

   .                       شيء فيه لم يعد كما كان
   .                                    فتح نافذته، فهربت العصافير، ولم تعد  
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ّ                               رفـــع يـــده ليســـلّم علـــى جيرانـــه، فهربـــوا، وأغلقـــوا               
ً  أبوابهم، خوفًا            .   

ّ       حتى أمه لم تتعرّف عليه                  !   
ً       هربَ إلى الغابة، وحتى هناك، لم يجد لـه رفيقًـا، ولا                                         َ   

   .     ً أنيسًا
ٍ       أحسَّ بوحدةٍ، ووحشةٍ قاتلة          ٍ    َّ    علـيَّ أن   :            وقال في نفسه   .   َّ     

   .             أعود كما كنت
َ                                  سمعَ في تلك اللحظة البومة الحكيمة تقول           أن تعود   :   

ً       ً كما كنت يتطلب إرادةً كبيرةً  ً        وقلبًا مليئًا بالحب  .                          ً    !  
َ                   شعرَ لأول مـرة بوقعهـا في   !  ّ                    رنّت في أذنيه كلمة الحب     

   .      كيانه
ٍ                صار يركضُ كمُهرٍ صغير، وهو يصـرخ     ُ   !          أنـا أحـبكم  :         ُ  

ً  أحبكم جميعًا           .   
                             أحبك يا فراشة، أحبك يا حصان،   .              أحبك يا عصفور  

                                           أحبك يا سنجاب، أحبك يا بومـة، أحبـك يـا شـجرة، 
                            أحبك يا غيمـة، ويـا سـماء، ويـا      ....              أحبك يا تمساح

     ...    ّ                 أحبّ أمي وأبي، وجيراني     ....     هواء
                                  ّ          وكان كلمـا شـعر بطاقـة الحـب أكثـر، أحـسّ بأنـه بـدأ   

ّ        أنّ مفتاح                       لقد أدرك في لحظة واحدة   .                يعود إلى طبيعته  
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                     أنــت حــين تغضــب، يجــب أن   !              ُّ الغضــب هــو الحــبُّ 
ً           يكون غضبك دفاعًا عن مظلوم ٍ  أو موقفًا ضـدّ شـيءٍ   !                   ّ     ً       

    ...        سيء يحصل
ً  هذه أروع قصة سـمعناها يومًـا   :        الأب والأم ً         وهـي حتمًـا تسـتحق   !                               

   !        الاحتفال
  !                          هيا نقطع قالب الحلوى الشهي   :      الأخــت

            قالب حلوى،    :       صوت غول  
    ..          شطيرة توت  
ٌ      سحرٌ ينمو   َ      بينَ بيوت        ..    
    ٌ سحرٌ   
     ينمو  
     ...    توت   ..    توت    ...         بين بيوت  

  

 
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 

ُ         الموســيقى، اللّــون، الكلمــات، رائحــة الــورق، عطــرُ الحبــر،  « −                              ّ             
                         صـــوت ضـــربات الأصـــابع علـــى لـــوح     ...            أشـــكال الأقـــلام

    ...                                          ّ     ّ  الكيبورد، ضحكات الأطفال، كركرة المطر، الظـلّ والنـّور
                          ُ                     ت الباعة، وجوه الناس، جمالُ العجـزة، حقـول القمـح،     أصوا

  ّ        كلّ الأشـياء     ...                                          والزيتون، مشاهد إعداد العجين، وخبز الخبز 
ّ               المثيرة للدهشة، تلتقطني، وتحثّني على الكتابة                              .   

ٌ                               الكتابـــة محاولـــةٌ عميقـــةٌ لالتقـــاط الدهشـــة وإعـــادة إنتاجهـــا  −       ٌ              
ــة مــذ كــان عمــري تســع   .       ً مضــاعفةً  ــدأتُ بمحــاولات الكتاب     ُ                                 ب
ٍ      ٍ                 اتٍ، وحظيتُ بدعمٍ كبيرٍ من بيئتـي ومدرسـتي   سنو        سـحرتني   .   ٍ       ُ    

ّ          ّ    الحكايات اللاتينيـة التـي كانـت تحكيهـا لـي أمّـي قبـل النـّوم،                                         
   .                                         واكتنزت الكثير من الحكمة من حكايات والدي

                                           ٍّ     في مدرستي التي كانت تقيم المسابقات في أفضل نـصٍّ خـلال  −
ً                      المناسبات، كنت دائمًا ضمن الفائزين الأوائل ّ  عشقتُ اللّغـ  .                      ة     ُ   
ّ  العربيّة، وتخصّصتُ فيها خلال دراستي الجامعيّة                        ُ  ّ        ّ      .  

ّ                                          ولأنّــــي أؤمــــن بالأطفــــال وقــــدراتهم، وجماليــــة عــــالمهم،  −   
  .                               ، والآن أكمل دراساتي العليا فيـه »         أدب الطفل «     ُ   تخصصتُ في 

ً       ً                                 قضيتُ وقتًـا طـويلاً مـن عمـري وأنـا أعمـل مـع الأطفـال، مـذ     ُ    
ّ                           كنــت في الخامســـة عشـــرة، ألّفـــت الـــورش التربويـــة والفنيـــة                       
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ّ                 ً                قافية والأدبية، ودرّبتها، وألفت نصوصًا مسرحية للأطفـال     والث                  
                                            وأخرجتهــا، وشــاركت في قــراءة القصــص، وفي مهرجانــات 
ــواتي عــام  ــالمي للحك ــا المهرجــان الع ــة، منه ــة القصّ            ّ                                      لحكاي

ّ  ، في بندر عباس، وكانت تجربة غنيّة    2011                               .   
ــال،  − ــة للأطف ــرامج التلفزيوني ــة في إعــداد الب ــديّ تجرب ــت ل ّ                                            كان        

ّ          يا قمر ضوّي ع الناس (                   ليف سيناريو مسرحية            وشاركت في تأ          (  
   .                     مع المخرج كريم دكروب

ــدة  − ــال لم ــة للأطف ــر مجل ــت تحري ــرّرت    3                            رأس ّ    ســنوات، وح          
   .               ّ                          العشرات من النّصوص لكتاب من العالم العربي

     لغتـي  (     ُ                                       شاركتُ في إنتـاج وتـأليف كتـب قـراءة للأطفـال، منهـا  −
    ).     فرحي

        الجائزة     على   )          غول الغضب (      ّ          حاز نصّي المسرحي       2016    عام  −
                                                 الأولى في مسابقة أفضل نـص مسـرحي للأطفـال التـي أقامتهـا 

  .     الأردن  /                       مؤسسة عبد الحميد شومان
                                  الصـادر عـن دار البنـان، علـى الجـائزة   )      النفق (              كما حاز كتابي  −

         ، في معرض  »               ً        ً        أفضل كتاب إخراجًا وإنتاجًا للأطفال «        الأولى في 
   .   60                    بيروت الدولي للكتاب 

ــى الآن  − ــي حت ــا ل    15               صــدر ل ً    كتابً ــال، و    ــت     11        لأطف ــا تح ً       كتابً    
   .       الإنتاج


